ارا 2 
سس رسيم 


کس س 


شت بتدريس « العصور قبل التاريخية » - سواء فما ,تعلق عصر 
أو غيرها - منذ سنة م54١‏ » ول أتوقف عن ذلك إلا قرة تقل 
عن خمسه أعوام ۰ وقد لمست ما یعائیه الطلاب من صعوبة فى تفیم 
كل ما يمت إلى هذه العصور بصلة » ورأيت أن من واجى أن أحاول 
تبسیط دراستها فى اقلم الشرق الا"دنی الى نتناولها بصفة عامة فى هذا 
الكتاب ولذا تجاوزت عن كثير من التفاصيل المعقدة الى لا يستسيغها 
الطالب فى بده حياته الجامعيةة . 


ودراسة هذه العصور وان كانت قد رسخت فى أورويا إلا آنا 
ما زاات فى حاجة إلى الكثير من الجبود فى [قليم الشرق الادنى بصفة 
عامة وفی بعض أقطاره بصفة خاصة ولا نكاد نجد فى المكتبة 
العربية كنابا واحدا يقتصر على دراستها فى إقليم الشرق الادنی بأ كله 
وقد أشفقت - رغم شدة حاجة الطالب والمكتبة العربية إلى مثسل 
هذا العمل - من أن أكو ن البادىء فى سد هذا الفراغ ولڪن 
ماوجدنه من شدة الحاجة اليه شجعتنى على القيام پذا العسل ۰ 
وخاصة لما تلقاه دراسة هذه العصلور من عنلاية 
واهتام فى كافة أرجاء العالم إذ لا تكاد تخاو دراسة جامعية منبا على 


E‏ تا جه 


الا"طلاق » لا"ن من المسل به أن لكل شىء بداية وأن الخطوات 
الآولى التى خطاها الانسان نحو الحضارة والاسس الى بنيت علیپا 
كل مظاهر الحضارة الأانسانة إنما بدأت ق تلك العصور . 

ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أذ كر بالشكر والتقدير کل من 
عاوتی على [خراجه ۰ وأذكر بصفة خاصة السيد | كاظم الجناى من 
العراق الشقیق - لما قدمه إلى من معوثة فى مراجعة الجوء التعلق 
بالعراق وتحقيق أسماءه على حسب نطقبا ال . 

ولا أستطيع أن أدعى يأن هذا الجهد المتواضع الذی أقدمه 
الآن هو كل مايكن أن يقال فى هذا الموضوع بل ولا أعتيرم أساسا 
كافيا لدراسته وإتما هو مجرد بداية تهدف إلى تحقيق غرض دراسى 
بحت يستطيع الطالب والقارىء العادى أن بفید منبا ولا يغنيه ذلك 
غن الدراسات التفصيلية لمن شاء التعمق فى عث بعض جوانب هذا 
الوضوع - وأرجو أن أكون قد وفقت فبا هدفت إليه . 

وأسأله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ابر والسداد . 


دکنور خود آبوالحاسن عصفور 
دسمد ۱۹۰۲ 


وکر 


و0 ينه 


الى ذكرى من علمانی اول دروس اخياة ٤‏ 
الى وائدی". اصدی هذا الجهد التواضع 


رم الشکل 


عم - - جم o‏ 


کے که جر کے 


وانم.-4 الاشكال 


موضوع الشكل 


فأس بدوية شيلية 

فأس يدوية أشولية 

آلة حجرية موستيرية 

مدرجات النيل 

فش مل 

آلات أشولية من مصر 

أسلحة موستيرية أفريقية 

أدوات سبيلية ( موستيرية مصرية ) 
أدوات وأوانى نفازية من تاسا 

عصى رمابة وأدوات وأواق من لبدادى 
أواى من العمرى ٠‏ 

مسڪڪن من سمدة 

اف ارو اون من هرمدة 

آدوات وأوانى من الفیوم 

أدوات وأوانى من حضارة نقادة )١(‏ 
أدوات وأوانى من حضارة نقادة (۲) 
آوانی من حلوان (ب ) 


الصفحة 


رقم الشکل موضوع الشكل 


۸ آدوات وأوانى من للسادی 
04 آدوات وأوانى من جرمو 
,۷۰ أو ای من حسوته 

رہ زاء من حضارة حلف 

++ أوانى غارية من حضارة العبید 
جب تغطية الجدران بمخاريط قاربة 
۽ إناء من سيالك ۳ 

هم أواني وأدوات من مرسين 


۳۹ آوانی وأدوات من الاجا 


الا درط 
المواقع الاثرية فى مصر 

المواقع الا ثرية فى السودان الشمال 
المواقع الأثرية الحامة فى الشرق الادنی 


المفحة 


مقدمة 
قائمة الاشکال 
شأة الحضارة و تطورها 
ام المؤثرات فى حضارة الشرق الا دنى القديم 
ما قبل التار + فی مهس 
العصر الحجرى القدم 
العصرالحجرى القديم الاسفل ٠‏ العصر الجری 
القدم الاوسط » العصر الحجرى القدیم الأعلى 
العص الجر ی التو سط 
العصر الحجرى الحديث 
عصر ما قبل الا سرات 
المميزات العامة الحضارة المصرية قبل يام الاسرات 
النوبة وشمال السودان 
العصر الجر ی القديم ( الاسفل) 
« ١م‏ التوسط 
و د الحديثك 
العراق 
العصر الحجرى القديم 
ىو د الحديثك 


۷۹ - 


تسر يدأ استخدام المعادن 


إيران 

العصر الجری القديم 
« « المتوسط 
و د الحديث 


عصر بداية استخدام المعادن 

فترة القبيد للعصر التاريخى فى عيلام 
الإقلى السوری 

العصر التجرى القديم 


العصر اجر ىق القديم الاسفل ١‏ العصر الخجر ی 
القديم الأأوسط » العصر الحجرى القسدیم الا“على 


العصر الحجرى المتوسط 
و« ,”د الحديثك 
عصر پداية استخدام المعادن 
عهس ما قبل الاسر أت 
العصر الحجر ی القديم 
هه ادت 
عصر بدابة استخدام المعادن 
أقدم مرا كر الاستقرار فى الحضبة 
د اللبرونز القديم 
شبه جزيرة العرب 
فرس أيحدى 


A ذلا‎ 
۱۰۰ ۷ 
س‎ ٩ 
۱۰۰ 6 
= 4 
1 ۹۲ 
۱۰۰ ۳ 
۱۰۷ ۱ 
۱۰۳-۱۲ 


om 

١ ١و‎ 
۱۰-۵ 
۱۰۷۹ 
۱۳۱۰ ۷ 
۱۱۲ - ۰ 
۱۱۰-۲ 
۱۱۸ - ۰ 
۱۲۰-۸ 
۱۳۹۰۳۰ 
۱۲۹-۷ 

۱۳ 


پقدر عر الآرضن ب عند أن آصبحت کوکبا متفص لا 
پسیر حول الشمس - بتحو أل ملیون سنة » وقد أصطلم الجيواوجيون 
على تقسيمه إلى أربعة دهور طويلة قسموها پدورها إلى عصور 
ثانوية ‏ ولم بدأ الحياة على سطح الارض منذ لحظة نشآتها بل كان ظبور 
أول الكائنات فيا منذ نحو ٠٠٠١‏ مليون سنة ؛ وكانت هذه الكائنات بدائية 
بسيطة السکوین ثم أخذت تتطور ويتعقد تنكوينها إلى أن تشأت 
الثدبيات فى زمن برجم إلى مابين ٠؛‏ مليون سنة و ١م‏ مليون سنة . 


ومع أن القشرة الارضية أخذت تتجه فى مناخها نحو اليرودة 
التدريحية بوجهعام إلا أنها تعرضت اذبذبات طويلة الآجل تناوبی 
فيبا قرات اشتدت برودتها حق تقسسدم غطاء الجليد نحو العروض 
المعتدلة الحالية وفترات مال المناخ فيا إلى الدفء نسبيا قتراجم الجليد 
نحو العروض الباردة "۲ -وقد ظبرت الكائنات البشرية القرية الشبه 


(۱) عرفت آخر آدو ار تقدم الجليد الق حدثث ف الدهر الج ولوجى الرايع ناسم الع -ور 
الجليدية وقد أطلق على کل منها اسم أحد ودبان جبال الاب حرث وجدت آثار الرکامات 
ا دید ية الممثلة شذه اااصور فى تلاك الودیان و مذه العصور هى ءلى التوالى سب 

, Wlirm فرم‎ » Riss رس‎ « Minde] مادل‎ » Guntz جنتز‎ 


بالقردة العليا ۲۳ فى إحدى هذه الفترات الدفيئة التى تخالت أدوار 
تقدم الجليد . ولكن العلساء اختلفوا فى تحديد تلك الفترة لان آثار 
هذه الكائنات ويقايا هيا كلها وجاجبا التى وجدت فى بقاع مختلفة 
من العالم عثر عليها فى طبقسات ,تراوح عيرها مابين .ه آلف عام 
و. + ألف عام أما اسلاف الانسان الحديث '' فقد بدأ ظبورم 
منذ زمن برجم إلى مابين ۳۰ آلف سنة و ۰ه ألف سنة * وقد 
انقرضت کل تلك الاجناس قبل ظبور الانسان الحديث ولا بوجد 
مایم كد صلتبا به بصفة قاطعة . 


ولاشك فى أن تاريخ الرشر دا منذ اللحظة التى بدأ فيا 
ظبوره على سطح الارش : ومن البدبی أن الانسان ل يتدرج نحو 
الرق بسرعة واحندة فى ختلف أنحاء العالم بل ول يمر - فى پمض 
المناطق - بکل المراحل الحضارية الختلفة أى أنه كان لاياقل فى 


(۱) من أثم دنه السلالان :س 
أولا : آقدمالسلالات التىعثر على ارا عطسة ذا وهی عيدة الشبه عن الاسانالحديث: 
اب اسان حاوة Pithecanthropus erectus‏ 
ب د اسان بكين Pekinenslg‏ 512811111202115 
= اسان :دون M٥1‏ ۳11180۷ وقد أسبح م -کوکا فى هنا انس 
اما : ب سلالات أقربه شبها بالاسان لد بث من الج وعة اانا قهولکنها أرضا مسحرفة عه 
| اسان باددرثال Nesnderlhal‏ 
بت اسان ه gal‏ 11610611829 


و انس أن روهيسى, 5-5 Rhodesia‏ 


(۲) وجدت بقاءا عطمية فى أما كن عدة وقد استدل متها على أن الانسان الماقل .- 


جبة ما من مرحلة حضارية إلى المرحلة التالية لها پنفس الترتيب الذى 
اتبعه فى الجهات الاخری » كذلك ۸ تكن الفترة التى قضاها فى إحدى 
الملأاحصل الحضارية مساوية فى اازمن للفترة التى قضاها فى نفس 
المرحلة من جبة أخرى . 

ومع أن تاريخ الانسان يبدأ بظبوره إلى الوجود فان معطم الباحثين 
درجوا على تسمية الزمن الذى سبق انتظامه فى وحدات سياسية 
أو توصل فيه إلى الكتابة باسم « ما قبل التاريخ » أما الزمن الذی 
تلى معرفته للكتابة فهو عصره التارخی . ومن الواضح أن هذا التقسيم 
يتنافى مع الواقع والافضل - إذا ما آردنا أن نعتبر معرفسة الكتابة 
'حدثا خطيرا ومرحلة حاسمة فى حياة الإفسان ‏ أن تطلق على العصر 
الأول اسم « العصسر السابق لمعرفة السکتابة » ونطلق على الشانی اسم 
«عصر الوثائق المكتوبة أو عصر التدوين » ومع هذا فان التعبيرين 
ه ماقبل التاريخ » و « العصر التارخی » أصبحا من الشبرة والأاهمية 
حيث لابمكن إهمالما أو الاستغناء عن [إستعيالما كلية . 

ومن الطبيعى . وقد مر الإنسان بمراحل حضارية مختلفة ‏ أن 
يقسم تاريخه على أساس ام العوامل التى بنى بها حضارته وأثرت فيبا 
أوعلى أساس اختلاف المظاهر العامة لتلك الحضارات ولذا اتيحه فريق 
ده أوالحديث » أخذ فى الظهور وقد عرفت السلالاتالمثلة ها باسماء الاءا كنالتى وجدت 
فيها هذه العظام ومنها  :‏ الى هل 13111 681163 ف الجلتراء شتاينهام مستمطصا»؛؟85 


ف آلانیا وجبل الكرمل فى فاسطين وكرومانيون 20-3480 © ف فرنسا وکوءب كابل 
لو صرةع-هط تهت وبرن صسصتحظ8 وج عالدى في ايطالياء 


من العلياء إلى تقسیم تار 4 العام على حسب المادة الى صنح متا 
الانسان أدواته إلى مرحلتين أطلق على الآولى اسم « عصر استعال 
الحجر » وعلى الشانية اسم «عصر استعيال المعادن « ومازلنا نعيش 
فى هذه الرحلة الا خيرة إلى الیوم » ومن العلماء من حاول تقسیم تاريخ 
البشر على أساس اقتصادی إلى « مرحلة جمع القوت »و « مرحلة انتاج 
الطعام » ومنهم من حاول ماد أسس أخرى التقسم لاداعى لان 
تعرض لها بالتفصيل » وكل مايهمنا هو أن كل تلك المحاولات [ا 
تبدف إلى نيسين دراسة تاريخ الإنسان والآدوار الحضارية التى مر بها 
ويلبغى آن لا یب عن الذهن أنه لا توجد حدود زمنية فاصلة بين 
الأقسام الختلفة التى ى نقسات الباحثين کا أن هذه التقسیات جمیعبا 
لا تلو من نقائص ولكنبا على أى حال تيح لنا تتبع المراحل التی 
مر بها الانسان فى تارضه الطويل » ومها اختلفت الاسس التى بيت 
عليبا تلك التقسیات فان من الممكن التوفيق بيبا فثلا بمكن مطابقة. 
د مرحلة جمع الطعام » للقسم الاول من عصر استعمال الحجر أى 
« العصر الحجرى القديم » و « مرحلة انتاج الطعام » تتفق وكل من 
القسم الاير هن عصر استعال الحجر وعصر « استعهال المعادن 
أى أنها تبدأ بأوائل ه العصر الحجرى الدبت » وتستمر حتى وقتنا 
الحالى » وإذا كان فى مقدورنا الان أن تورخ الاحطداث حسب 
وقت حدوما بالنسبة لنقطة ثابتة اصطلح المالم على جعلپا أساسا 
لتقوم - کیلاد المسييم أو هجرة الرسول عليه السلام - فان الامس 
لم يكن کذلك داعا فقد اتخذ السومربون مشلا من ظاهرة الطوفان 


بدایة عهسدم التارعی أما المصريون القدماء هقد جعاوا من حكم کل 
ملك تقوا قاتّما بذاته » ومعظم أهل الحضارات القديمة توصلوا 
إلى التوقيت وتقسيم الزمن بصورة أو بأخرى فقد عرف أصسل 
العراق الشبور القمرية وكانوا يضبطون تقويمبم بإضافة بضغة آشبز 
کل عده سنوت آما المصريون ققد عرفوا السنة عل اشاش و۱۳ 
وما أى بفارق + يوم فى السنة عن توقیتنا الحالى - وعلى فا 
لاتکاد تعترض الورخ صعوية فى تأریخ الاحداث الى أشارت إليبا ' 
الوئائق والنصوص القدمة إذا ما أمكن ربطه بعهب ملك معين حست 
أصبح فى الإمكان تأريخ. حك معظم االوگ القدامى من تتبع قوائم 
الملوك واحتساب مدة بقاء كل منهم على عرش بلاده » آما إذا كانت 
هناك حلقات مفقودة فى قوائم الوك ومدة حكمهم أو وجذت یار 
لا تعززها مستندات أو وثائق مكتوبة مثل تلك ال خلفتنا.!محضارات 
السابقة لكتابته > فان الباحت يستطيسغ الاستعانة بالوسائل الختلفة 
التالية : 


اولا : فى عصور الكتابة بيع : 
اد طريقة التقویم الفلکي : وهی تعتمد على. ار نت كه ات 
النصوص عن حدوث ظاهرة فلكية معينة حيث يمكن للدؤرخ آن 
يستعين بالفلك فى تحديد تاریخ حدوئها وبالتال مکن تاريخ الاحداث 
.والآثار «التی ترتبط بها فثلا تشير نصوص الملك م حورا ( أحب 
ملوك دولة بابل الأولى. ) إلى معاصرته للبلك , الشوری م شسی - 


خد ا تا 


أدد > وبما أن التصوص الاشورية تشير إلى حدوث کسوف للشمس 
فى عبد اللك الاشوری « أشوردارن الثالك »> - وهذه الظاهرة 
الفلكية أمكن إرجاعبا إلى سنة ۳بپاق. م - فقد آمکن جملا نقطة 
يقاس تبعا لما تسلسل تاريخ ملوك الاشورین ومن معاصرة مورایی 
لبلك , شسى ‏ أدد , أمكن كذلك ضبط التقويم البايل وتحديد عبد 
حورای فى بابل يحوالى ۱۷۲۸ - ۱۹۸۹ ق. م | 


ثانيا : فى حالة العصور السابقة للكتابة - حيث لاتوجد إلا آثار 
وخلفات الضارات التى سادت فى تلك العصور - عکن تاريخ 
ال ثار والخلفات الدالة على هذه الحضارات باتباع ما یل : - 

ب - طرق نسبية ومقارقة : وتتلخص هذه فيا يأنى :- 

-١‏ دراسة الطبقات الى توجد بها الآثار وتتقدير عمرها 
جيولوجيا وبالتالى يمكن تاريخ الآنار الى توجد فبا وعلى هذا يكن 
تاريخ الحضارات الدالة علها فق حالة الطبقات الرسوية مثلا يمكن 
احقساب معدل الارساب وعلى أساس سك الطبقة الناتجة عنه بمكن 
تقدير عمر تلك الطبقة والخلفات الحضارية التى وجدت با ۰ كذلك 
يمكن تقدير عير يعض الحفريات الى توجد فى طبقة من الطبقات 
فى مجاورة يعض الخلفات الضارية وبالتالى سکن تقدير عبر تلك 
الخافات والحضارات المنتجة الما كا يمكن كذلك الاستعانة بعل 
النبات القدم برجوروود - مووزوم عند دراسة حفريات أو لفات 
نباتية وبسل الحيوان الوصق «وماهه2 ومنامنعمووم الى يمكن 


عن طريقه استنتاج تاريخ الخلفات واطياكل الحيوانية ال بشر علجا 
ومن الممسكن أيضاً عن طربق هذه العلوم استتاج الظروف المناخية 
الى سادت خلال تلاك الحضارات ال ندرس آثارها ومخلفاتها - بل 
ومن الممكن فضلا عن هذا تقدير الزمن الذى استخرقته حضارة من 
الحضارات بدراسة حلقات العو فى القطاع الافق للأشجار الى أستخدمت 
فى الصناعة فى مخلفات تلك الحضارة أو التى وجدت بقايا منبا بين 
آثارها حيث يسبل تقدير عر هذه الاشجار على أساس حلقات الهو 
فى قطاعبا الافق . 

۲ - دراسة الطرز ومقارقتها ( التییولوجیا وومزهو ) و مقتضاها 
نقارن الاثار التی بعش علا فى مناطق عفتلفة بعد دراستها دراسة 
فاحصة شاملة عبت يصبح فى الامکان استنتاج تاريخ تالک الا ثار بعضها 
إلى الس اد رد - وعکن القول اجالا بأن شابه ۲ ار جبة من 
الجهات لاثار منطقة آخری وحی بأن الحضارات المنتجة لما 
كانت متعاصرة آما اختلاف تلك الاثار فیدل على أن هذه الحضارات 
| تکن متعاصرة ومن الجائن - عل آساس ما فشاهده مر تطور 
فى آثارها ‏ أن نحدد أا كانت الاسبق وبناء على هذه القاعدة أيضا 
سکن ترتيب الاثار الى بعش عليبا فى منطقة من المناطق على 
حسب التطور الذى يحدث فى طرار وصناعة نوع أو أنواع معينة 
م هذه الآثارء وأول من أستعمل هذه الطريقة فى مصر هو 


الاثرى الانجليرى Sir Flinders Petrie‏ بت اذ مى الفخار الذى 


سد ال سس 


عثر عليه بين آثار منطقة نقادة أساسا لتأريخ تلك الآثار إذ أنه رتب 
أنواع الفخار الى عثر عامها حسب ماشاهده من تطور فا وبالتالى 
أمكن ترتيب الاثار التى وجدت معا بالنسبة إلى بعضبا البعض کا 


سنشير إلى ذلك فما بعد . 


ج - طريقة السکرپون؛ ۱ : هی أحدث طريقة ولكنها مع الاسف 
لاتعطى تاج مؤكدة تماما کا أنه لا بمكن إجراؤها إلا على المواد 
النباتية سب » ومع هذا فقد اتفقت النتائم التى أمكن الحصول عليها 
عند تأريخ نفس تلك الآثار بالطرق الاخری » وتعتمد طريةسة 
كربون 4و هذه على نظرية تتلخص فى أن النباتات تكتسب من 
تفاعل الاشمة الكونية بالغلاف الجوى ‏ احیط بتاك النياتات - 
کربون ٠١‏ المشع وبانتباه حياتها يتحول هذا الكربون الذى تکون 
فيا - بسرعة ثابتة - إلى کربون ۷۲ غير المشع فى فترة تقدر صوای 
عيطي اهوم رس بح وتان ایا هون 4ه کات ف 
أى مادة نباتية سکن حتساب عرهتا وبالتال يمكن تقدیر تاريخ 
الحضارة الى وجدت فما بقابا من هذه الادة . 

ومبما يكن من عدم كفابة الصطلحات التى أتبعها العلباء فى تقسیم 
تاريخ الانسان وحضاراته قانپا أصبحت أقوى من أن نهملبا أو أن 
نحاول إحاد بديل شا ولذا فان من الستحسن أن نوضح تقسيم تاريخ 
البشرية على التحو الآنى :- 


ما قبل الوثائق المكنوية 


ع افيد 


چ 
التصر الحجرى القسديم ۱ 
با ۱ 
i ۱ 1‏ 
الأسنفل الأعلى | 
د سس 
۳ ۱ ا “العو توي" سر اش هنن 
الحضار و الحضار 58 الحضار 0 الحضار الحضار 1 7 ا 
الثفيلية ‏ الأشولية الأوسط الأوربنياسية السولترة الادئية 2 التوسط الحديث2 امعان ممرلونتوالكرية 
1 1 : ۱ 0 م (العصر التارى ) 
أنحدت الظروف المناخية فى تظبر لكل ية خصائص ترداد الا ختلافات بين الشات الختلفة + فتنتع 
معظمالبقاعاتىسكنها اسان معينة فتختلف الحضارات 


حضارأتمتيابنة ولصبح من المستحيل وضعبا 


فانتج حضارات متشایبة التى تسودها تبعا لذاك " تحت أسماء موحدة أو جمعبامدلولاتعامة 


نشاة الحضارة وتطورها 


ظبرت أقدم السلالات البشرية *' فى جبات متفرقة من الما 
القدم لا تكاد تختلف فى ظروفها الطبيعية أو الناخية يعضبا عن البعض 
الآخر ولذا لم تختلف الراحل الآولى لحياة البشر فى أوراسيا عنبا 
فى أفريقيا. وم يتميز الانسان فى منطقة عله فى منطقة أخرى فالكل 
سواء ق أنهم کر سوا حياتهم شم القوت الضروری لطعامهم ؛ 
وری البعض أن الانسان فى بدء حياته کان يستعين بعض القطع 
الطبيعية الملائمة من الأحجار أو فروع الاشجار يلتقطبا- کا هى دون 
تهذيب ‏ للافادة منبا فى "آغراض الصيد والقتال وجمع القوب وقد 
استمر الافسان إما هاريا من وجه عدو من الحيوان أو الانسان 
وإما مطاردا لفريسته منهما قرة طويلة لم يتوصل فيبا إلى أى ثىء 
ف اسز الحضارة ولم يعرف كيف ,وقد النار وقد أطلق على هذه 
الفترة « جر العصر الحجرى » أو « العصر الأبوليثى » Eolithic Period‏ 
ولکن غالبية العلباء لايرون مرا عل هذه الفترة مرحلة حضارية قائمة 
بذاتها ويدخلونها ضمن أولى المراحل الحضارية التى مر بها الانسان . 

وإذا ماء نظرنا إلى عخطط تقس الشر وجدنا أن آقدم عصور 
ما قبل الكتابة وهو « العصر الحجرى القديم » ينقسم ثلاثة آقسام هی 
على حسب الترتيب الطبيعى للطبقات الى وجدت آثارها فما : - عصر 


(۱) انظر آعلاه س ۲ ملحوظة ١‏ 


د إا 


حجرى قديم أسفل عصر حجرى قديم أوسط ۱ عصر حجری قديم 
أعلى » وقد شملت هذه الاقسام ماحسل حضارية سميت بأسياء 
الاما کن التی وجدت بها ام أو أقدم آثار هذه المراحل 
الحضارية : فالعصر الجری القسسديم الأسفل يعمل الضارتن 
الشيلية والاشولية نسبة إلى بلدة 15اهط© على تمر المارن بفرفسا وإلى 
كيف ۸05۵ صل پفرنستا كذلك » أما العصر الحجرى القديم 
الا وسط فقد سادته الحضارة الموستيرية ‏ نسبة إلى كيف 1e Mouse‏ 
بفرنسا ‏ إلا أن تغير الظروف الناخية خلاله نظرا لابتداء العصر 
الجليدى الرابع جمل العام القديم ينقسم إلى قسمين كبيرين : آوراسی 
وأفر بق ؛ وق العصر الجری القديم الأعلى وجدت الضارات 
الأوريناسية والسولترية والمادلينية نسبة إلى كف أورينياك مدمواعدم 
وبلدة سولتری ۹0۳6 فى وادى الساژن وكبف لامادلين 
2۵6 29 فى الدردق - وازداد تباين المناح خلال هذا العصر 
فبينما ظل المناخ على برودته فى أوراسيا كان المناخ فى أفريقيا ما زال ملائما 
لان يعيش الانسان ف المواء الطلق ولکنه أصبح أقل أمطارا وآ كر 
جفافاً وأدى هذا بدوره إلى انخفاض مستوى الياه فى الانبسار 
واجاری للائية وبدأت البيئات الحلية تتميز بعضبا عن بعض ثم 
أخذت بميزات البيثئات المحلية تزداد وضوحاً حی ا لكل منبا 
فى العصور التالية ظروفبا وحضاراتها الخاصة . 


ونظر؟ لان الحضارات الاول الى تثلت فى العصر الحجرى 


کک نت 


القديم الاسفل وق العضر الحجرى القديم الاوسط ۸ تختلف فى 
صناعاتها بين منطقة وأخرى فسنشير إلى خصائص هذه الحضارات 
ومظاهرها فى هذبن العصرن . 

العصر اخجری القدیم الاسفل : 

الحضارة الشيلية : سبق أن آشرنا"" إلى أن الانسان بدا حياته 
حاول الإفادة ما يلتقطه من قطع حجرية وفروع أشجار فى الدفاع 
عن نفسه وف الصيد وجمع القوت وق بداية العصر الحجرى القديم 
الاسفل ( أى فى الحضارة الشيلية ) أخذ حاول تبذیب القطع الحجرية 
۳1 تصبح مناسبة لقبضة اليد وق نفس الوقت ذات حافة حادة فكان 

تلة كريه من الحجر الصلب بثاپة مطرقة بهذب بها القطعة 

الصوانية الى يريد تبذيبها ويبدأ بطرق حافات هذه القطعة الصوانية 

من أحد وجيمبا بعناية ثم یقلببا على الوجه الاخر ویطرتبا على انحو 
السابق یت تصبح كثرية الشكل ويكون 
حوالى لى محيط القطمة حادا كالميراة بنا 
سق الثای الاق بقشرته الاصلية دون 
ذیب وأو شكل مستدير فى الغالب لک 
تتمكن اليد من القبض عليه وقد عرفت 
ذه ال باس الفأس اليب 


شكل (۱) فأس يدوية شهلية 
Coup de poing (Hand Axe)‏ ومن هذایتضح أن الالة كانت سذ 


من النواة نفسبا ( شكل )١‏ . 


(۱) أنظر ص ۱۰ 


ومن الحتمل أن المكاشط 28هصددهة وجدت ی هذه الخحضارة 
إلى جانب الفتوس اليدوية وهذه كانت عبارة عن قطح مستدبرة 
من الصوان تمتاز عافة حادة مستقيمة وکانت تستخدم فى قطع 
اللحم وکشط الجلد وريما وجد الانسان نفسه فى أواخر هذه الفترة 
صاجة إلى قب الجاد جعل بعض فئوسه اليدوية تدق وتستطيل عيث 


أصبحت مثقابا +ه<مط . 


وغل العموم لا بعد تنوعا كبير!ا فى شکل الالات أو أغراض 
استعیاما خلال هذه الضارة إذ كان الانسان پستخدم الالة الواحدة 
ف أغراض شی 3 ومع كل کان لايد أن إستعمل عددا كبيرا من 
من هذه الالات إذ .كان يلق مها عدوه أو شر إسته . 


وقد عاش الانسان فى هذء الفرة صيادا متجولا وکان المناخ فعصره 
داقتا فل يلجأ إلى الكبوف إلا حيث يشتد الناخ وعاش فى العراء 
ينتقل من مكان إلى مكان وكانت قدرته على التفكير محدودة ويظن أنه 
' کان من تلك الا جناس القريبة الشبه بالقردة العليا- ورغم هذا ۸ توجد 
كثاره ق‌آما کن عديدة وريا كان ذلك لقلة أعداده نسبيا ومن المرجح 
أن الانسان فى هذا العصر وصل إلى آوربا من شال أفريقيا عن طريق 
۱ جيل طارق لان آثاره لم تکتشف فى وسط آور با وشرقبا وم توجد 
الا حطة شيليه واحدة فى شال اطالیا أما معظم ۲ ثاره فقد وجدت 
فى غرب آوربا وأسبانیا . 


لداعو ب 

الحضارة الأاشولية: 

لا نكاد نجد فارقاً كبيرآ بين هذه الحضارة وسابقتبا فقد ظل 
يستعمل الفأس اليدوية ولکنبا كانت أ کش إتقاناً من الفأس الشيلية 
( شكل ۷) وأصغر منبا حجما إذ أن الانسان الآشولى ۸ كتف 
يتونب حافة الآلة بل كان ذب سطحبا 
كله تاركا أقل سطح بمحكن من القشرة 
الاصلية فى أسفل الاداة لكى يجء سل 
شکلپا متناسقا کا أنه لم يكتى باستعمال الفأس 
البدوية المؤخوذة من النواة وحدها هل 
بدأ ستغل كذلك بعض اشظابا فاتخذ 


منم ا پیش أدوا ته 5 استعمل پم.ض_ شكل ۲ نأس يدوية أشوليه 
الآلات الخشبية والعظميية وكثر عدد المكاشط والثاقیب التى 
استخدمبا . 

ويبدو أن الناخ ظل على حالته السابقة من الدفء وكثرة التساقط 
ولكنه أخذ بعد ذلك فى البرودة والجفاف ولذا نجد أن آلات الانسان 
فى ذلك العصر تختلط أحيانا ببقاايا حيوانات من التى تعيش فى مناطق 
دفيتة وفى أحيان أخرى تکون مختلطة بقابا حيوانات من خوات 
الفراء الا أنه على العموم لم يكن من القسوة بحيث يضطر الانسان الى 
الالتجاء الى الكبوف فظل بعش ف العراء صيادا ولكنه كان بفضل 
القرب من مجارى [لیاه بدليل وجود معظم آثاره عندها ‏ وریا كان 


بدء اشتداد البرودة هو الذی أدى به الى اختراع النار واستعماها 


7 وا —~ 


فد وجدت بی آدواته مخلفات الواقد ولكتها كانت قليلة على العموم . 

ویری البعض تسمية يعض صناعات هذه الخضارة باسماء محتلفة 
فى يدض جبات آوربا ولکنیسا على العمسوم لا تخرج عن کونب-ا 
صناعات أشولية وقد ظلت السلالات البشرية البدائية تعيش خلال 
هذه الفترة وبمثلبا فى آوربا إفسان هیدلیرج وف افریقیا اسار 
روديسيا ولكن لم بوجد ف الشرق الأولى من البقايا العظيمة ما يبين 
نوع إنسان هذا العص . 

العصر الحجرى القديم الاوسط : 

الحضارة الموستيرية : 

تتميز هذه الحضارة عن سابقاتها بأن معظم أدواتها من الشظايا 
وكانت تصنع بواسطة تشکیل الالة على الكتلة نفسبا ثم تفصل عنما بطريقة 
واحدة وبعد ذلك تشظی حافتبا ولا يوجد فى هذه الحضارة إلا أدوات 
قليلة من النواة ( شكل م)- وقد 
تعددت أشكال الشظایا الموستيرية 
وبدأت تظبر فبا ال كاشط 
الجانبية أى الى شظيت من أحد 
جانبييا فقط ورؤوس الحراب 
مما أدى إلى تضاول شأن الفأس 
اليدوية - ونظرا لاشتداد البرودة فان الانسان +أ إلى الکبوف فى 
وزيا وربما اضطرته هذه الظروف إلى التكدس فا فأتاحك هذه 


0-7 ا — 


الحياة الماعية الفرصه لرقيه الاجتاعى وتقدمه فى التفسكير وفرضت 
عليه قسوة الناخ مطالب جديدة كصنع الملابس من الجلود اتقاء من 
البرد . 

وستدل من البقابا الشرية الق عم عليبا فى جات ككثيرة من 
غرب أوربا عل أن إنسان هذا العصر كان من السلالة المعروفة باسم 
إنسان نباندرال ويعتقد البعض أن أعدادا حكبيرة منه هاجرت إلى 
أفريقيا- لاشتداد البرد عن طريق جبل طارق ومالعله وصقلية وقد انتشر 
هذا الانسان إلى وادى النيل ولكن ,بدو أنه انقرض ماما بعد هذا 
العصر وظبر الانسان الحديث ( أى الانسان العاقل وموزمده Homo‏ ( 
فى العصر التالى أى فى العصر الحجرى القديم الأعلى ومنذ ذلك الحين أخذت 
٠‏ حضاراته فى التطور والتشعب إلى وقتنا هذا - ومادام موضوعنا قاصرا 
عل تاريخ الشرق الأردنى القديم قبل عصوره التارضية فستكتفى بدراسة 
حضاراته من أقدم العصور إلى وقت معرفة الكتابة . 


بت ۱۷ عن 
آم ااوثرات فى حضارة الشرق الا "دی القدم 


سبق أن بنا أن التغابه الضاری ظل قاتما بين آوراسیا وأوربا طالا 
كنف الق وف الطيسة وللناعة متقازية مسا أن اغد :دنه الآشيرة 
فى التغير حى بدأت المناطق الختلفة تتميذ عن بعضبا البعض ولعيت 
كل بشة دورها فى تاور الضارة الى نشيأت فا ؛ وکانت وديان 
الأنهار العظيمة بصفة خاصة أعظم المناطق حضارة ورقيا وكان مسا 
أ كبر الآثر فى تاريخ العالم القديم ومن أهم هذه الودیان تلك الى 
تقع فى اقلم الشرق الادنی بصفة عامة ومصر والعراق بصفة خاصة 
فاذا ما نظرنا إلى خريطة للعالم القدم لوجدنا أن الصحارى الواسعسة 
تمتد فيه غير شمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا بحيث تشل إقليسا 
متمیزا عتل وسط العام القدیم . ولم يكن هذا الاقليم دأتما عسل 
حالته الراهنة من الجفاف والجدب بل كان فى العصور السحيقة ينعم 
بكمية من الرطوبة والتساقط هيأت له حياة نباتية وحيوانية كافية 
وأصبح فى مقدور سکانه أن یلعبوا دورا كبيرا فى تطور الحضارة 
وانتشارها [ذ أن المركر التوسط الذى كان يشغله هذا الاقلیم قد 
أتاح الفرصة لبعض المظاهر الحضارية ی تنتةل منه إلى الاقاليم 
اجاورة ومن الاقاليم المجساورة اليه كذلك » فن المعروف أن 
عصور تق دم الجليد فى أو ربا والفترات الدفيئة التى تراجع فيا 
كانت تقابلها أدوار مطيرة فى العروض الدنيا التى تشخلبا هذه الصحارى 


2 ۸ سه 


الأن ول يقل النساقط إلا فى فترات قراجع الجليد الباردة » وعل 
هذا يكن القول بأن ذلك الإقلم ظل ينعم بظروف مناخية ملائمة 
إلى أوائل العصر التارخی تقرييا وإن كان الجفاف قد أخذ يحسل 
فيه إبتداء من نباية العصر الحجرى القدي الاسفل ولکنه ۸ بصل إلى 
ذروته مر الشدة إلا فى العصر الرومانى ولولا أحواض الا نبار 
فى عصر وسوريا والعراق وغيرها لا صبحت هی الا خری جزءا من 
الصحارى الحيطة با . 


وفى بداية الامر كان الانسان ينتشر فى تلك المناطق الواسمة 
ولكنه حرص على أن يظل قريبا من مجارى المياه التى كانت تتمثل فى 
الأمبار العظيمة الحالية وكثير من أودية الصحراء التى صارت جافة 
الآن فليا آخذ الجفاف بشتد أصبم الانسان لا يبعد فى إقامته کثیرا 
عن الجارى المائية الدائمة والانبار العظيمة مثل نهر النيل ونهری دجلة 
والفرات وأنهار سوريا وآسيا الصغرى وغيرها ‏ ونظرا لان تلك 
الأنهار لم تعمق مجاريها إلا بعد وقت طويل ولان كية التساقط كانت 
أ كبر منبا الآن فان ااسپول الفيضية لتلك الابار كانت فى مستوی 
أ کر ارتقاعا من مستواها الحالى وكانت أكثر امتدادا على الجانبين - 
وكلما عمق النبر جراه وقل التساقط كلما أخذت سبو له الفيضية تتخفض 
ويقل امتدادها أى أن مياه النبر كانت تنحسر عن جانبيه تدرعيا » 
وكان الانسان یتیم مياهه دانما حيث يظل یبیط من الحضبة ليعيش 
على جانبى النبر تارکا وراءه مخلفات فى الجهات التى يعيش فيبا من 


سد 16 عد 


قبل وهكذا تنجد أن أقدم ما عد عليه من آ ثار الانسان وجد بعيدا فى 
قاب الصحراء وعلى منسوب أ كثر إرتفاءا من منسوب الوادى الالی, 
وعل هذا نجد أن أقر ب الاثار فى تارضخها إلى عصرنا الحالى هی أقريها 
إلى الوادى وتوجد فى منسوب أقل ارتفاعا من الآثار التى ترجسع 
إلى عبود أقدم وهكذا نجد أن 5 ثار الحضارات الختلفة تقع فى مدرجات 
على جانبى الثبر ويكون وضعبا عكسيا بالنسبة لا نعبده من وضع معتاد 
للاثار التى يعثر عليبا فى طبقات متتالية وفق ترتيبها الزمنى . 


ام 


شکل رقم (4) 
مدر جات الثيل ف العصور اة 
والخلاصة أن موقع الشرق الآدنى فى العسالم القدیم وتضاريسه 
والظروف المناخية التى سادئة كان ها أكبر الاثر فى تاره الحضارى. 


وسنتناول فا پل حضارات ما قبل التاريخ فى أقطاره المنتلفة . 


س ٠‏ ك5 


أولا: ما قبل التاريخ فى مصر 


فى الوقت الذى كان فيه العلماء فى أوربا مصحاولون التوصل إلى 
معرفة أصل الانسان بالتعمق فى دراسة عصور ما قبل التاریخ ڪان 
فريق آخر يجاهد فى سبيل معرفة تاريخ مصر الفرعوئية من مصادرة 
الاصلية عن طريق حل رموز اللغة المصرية المدونة على الأثار وقد 
ذهب غالبيتهم فى ذلك الوقت الى أن مصر لم تعری عصور ما قبل 
التاريخ وأن المدفية المصريه لم تنشأ فى صميم بشتبا بل بدأت فجأة 
بقيام الاسرة الاولى أو قبلا بقليل » فهى بناء على هذا الرأى ننيجة 
0 د جماعة من الا"جانب وفوا ال مصر اما غزاة أو مباجرين 
مسالمين حيث أقاموا فيا نظاما الحک وكان مينا وخلفاؤه من نسل 
مؤلاء الاجانب - وقد تشیع لهذا الرأى عدد من العلياء من يينهم 
بتری وحاولوا معرفة الموطن الاصلى مولاء الوافدين والجنس 
الذى شمون اليه والطريق الذى سلكوه وقد ار كثير من ادل 
حول هذه الوضوعات -- ومع هذا فحينما اقم الاحتفال بافتتاح قناة 
السويس سنة ۸۹۸ وفد إلى مصر عددا من العلیاء كان من بينم 
العلم الجيولوجى أرسلان رموه الذى تجول فى أنحاء مصر فوجد 
أدوات حجرية ق منطقة الأهرام وفى الا"قصر تشبه تاك التى وجدت 
من العصور الحجرية فى أورباء ورغم استمرار إنكار البعض لوجود 
المصر الحجرى فى مصر فقد ظلت الجبود مستمرة الىأن انتبى الامر 
باثيات وجود العصور الحجرية فى مصر با لا يدع مجالا للشك- ومع 


عند الوم يك 


ان العصور الحجرية الى وجدت فى مصر كانت آثارها تمائل ۲ ثار 
تلك العصور التى وجدت فى اوا ينس التر تب تفر با ال أن كثيرا 


من العلماء ما زالوا يظنون بان الحضادة ليست أصيلة فى مصر . 


ولا عکننا مع الاسف أن نحدد الجفس الذی كان أول من 
استقر بمصر فى أقدم العصور اذ لم يعثر على بقايا بشرية لاصحاب 
أقدم الحضارات الى عرفت فیبا أو قريبا من وادى النيل ‏ وقد 
حاول الباحئون أن يتعرفوا عليوم من البقایا التى عار عليما من عصور 
لاحقة ولكن جمودم ۸ صالفبا التوفيق تماما حتى الآرى حيث أن 
العناصر التى تدخل إلى مصر فى عصورها الختلفة لا تلبت أن تندمج 
مع السكان الاصلية وتختلط عیزانها الجنسية أو تفقدها فلا بظبر من 
مميزات الا جتاس الاخری الا ۲ ثارها ملطفة بدرجات متفاوتة ومن 
حين الا حين . 

العصر الجر ۹ القديم 

أ : العصر اطجری القدیم الاسفل : 

۱ - الحضارة الشيلية : 

وجدت آثار هذه الحضارة فى مناطق مختلفه من القطر المصرى 
وان كانت معظمبا فى مناطق بعيدة عن الوادى؛ فى الصحارى أو فى 
التلال التى تحف بالوادى » وهی لا تخرج عن کونبا آلات حجرية 
تشبه تلك التى عثر علیما فى أوربا أى من الفثرس الحجرية وان كان 
بمضبا پذپ بحيث تصبح الآلة ذات أوجة ثلالّة ( کمنشور ثلائى 


س اع له 


فى جزما المشذول ) بدلا من وجبين كا فى الفتوس الشيلية الاخری 
وربما كان اختيار النواة من الحصى المريع هو السبب فى انتاج هذا 
الشكل لان الانسان كان يكتفى بتشظیتها من أعلاها بضرية واحدة 
أو پیض الضربات فتصیح ذات شكل هرمى » على أنه يحب أن 
لا يعتبر هذا النوع من الآدوات عیرا للصناعة الشيلية فى مصر 
إذ أرب الفئرس اليدوية الا”خرى لا تختلف عن نمیلابا فى 
سائر أنحاء العالم القديم ( شكل ه ) . 


شكل ه ب 1 لات شولية من مصر 


؟- الحضارة اللاشولية : 

إزدادت العنانة بالفثرس الحرمية نشذيت حافترسا 
وصغرت فى الجم واستطالت فاصیحت رفيعة خفيفة وها حد 
مستقیم مشطوف ‏ وجدت فوس ۳ ی من الشكل العتساد فى 
الصناعه الأشولية فى آوربا وظبرت بعض الادوات الاخری شسل 
الخارز المدبية الاطراف والاسلحة الحجرية ذات الحدود المتعرجة أو 
المستقيمة ٠‏ أما الکاشط فقد آمبحت قليله المدد ( شكل + ) ول 


لاس 


شكل ۲-۰ لات آشولية من مصر 


كتف بصناعة هذه الآلات من الصوان پل استعمات بعض أنواع أخرى 
من الاحجار فى صناءتها كذلك . 

هذا ول یش على بقايا عظميه يستدل منبا على السلالات الى 
عاشت فى وادی النيل خلال العصر الحجرى القديم الاسفل ولکن 
وجدت بقايا حيوانية فى بعض الناطق ,ستدل منبا على أن مناخ 
والنبات والجيوان كلها تشبه ما كان سائدا فى آوربا إن كان من المرجح أن 
المناح كان أ کثر ميلا إلى الدفء وكثرة الرطوية بدليل العثور على بقابا 
تماسيح وفيله وفرس النهر . 

ب ب العصر اخجری القديم الاوسط : 

وه ان نا أن تغير الظروف الناخية قد أدى إلى تنوع الحضارات 
فانقسم المالم خلال‌هذا العصر إلى قسمین كبيرين : آوراسی وأفریقی - 
وأن الانسان فى آوراسیا قد آوی إلى الکبوف ينها ظل فى أفريقيا 
يعيش فى العراء » ومع كل فإن الآدوات الى اتخذها الإنسان فى مصر 
فى أوائل هذا العصر لم تختلف عن مثيلاتها فى آوربا أى أنببا كانت 


تمثل الصناعة ا مو ستيرية ومعظمبا من الشظايا وی عيارة عن رقائق 
من الحجر تمثل تصالا مديبة وتات 50220678 وغيرها ( شکل ۷)- 


شکل # بت اسلج «وستبر به 


ومن امجح أن هذه الصیاعة ود استمرت 5 فصر فرع أطول من 
استمرارها فى آوربا ولكنها أخذت تتطور وتنوعت أدواتها حسب 
أغراض الانسان المتزايدة وصغرت فى حجمبا وانظذت أشكالا هندسية 
حتى أطلق على الآدوات الى ظبرت فى أواخر هذا العصر اسم الصناعة 
ال و آو ما قل اسلف 

وهى ق واقع الاعس کل مرحله مبکرة من حضارة العصر 
الحجرى القديم الاعل فى مصر ‏ وقد يرى البعض أن الحضارة العاطرية 
الى ظبرت صناءانها فى الواحات الخارجة والفيوم تذل مظبرا من 
مظاهر الحضارة الموستيرية المصرية کا أن الیش بلحق ا الحضارة 
السبيلية ۲" التى ظورت فيا بغد ولكن لا بيمكن أ كيد ذلك يضفة 
قاطعة . 


)١(‏ ڏس إلى ور ل السیدل رده کوم آمو و سر نشور الى هذه المصارة فا 


مل كت أنثار س ۲٦‏ ۰ 


س ۲۵ 


ول يعثر على بقايا بستدل منبا على جنس الانسان الذى عاش فى 
مصر خلال هذه الفترة وان كان من الرجح أن الافسان الحديث كان 
بعش ق وادی النيل بالفعل ا يستدل على ذلك من أدواته المتقدمة 
إلى تركبا خلافا لا عرف فى آوربا حيث ظل انسان نياندرثال يعيش 
هى حكبورنا طوال هذا العصر ولکنه انقرض بعد ذلك وحل 
الانسان الحديت بعد ذلك فى أوريا فى العصر التالى أى فى العصر الحتجرى 
القدم الاعلى . 


ازداد التبان بين آوربا وأفريقيا فیتا أخذت شدة البرودة ترداد فى 
آوربا ظل المتاخ فى أفريقيا ملاتما للآن يعيش الانسان فى الهواء الطلق ولكنه 
أصبحأقل أمطارا وأ کر جفافا من‌فترة الحضارة الموستيرية فانخفض مستوی 
الماء فى الانبار والمجارى المائية وقلت الحياة النباتيه و تبدلت أنواع الحووانات 
فى مساحات واسعة من العالم القديم فأخف الافسان فى هجرها إذ رأى 
أنها تتحول صحارى يجدبة واضطر أن يحصر زقامته فى الاما كن 
القريبة من جارى المياه ۰ ول بترك إنسان أفريقيا من هذا العصر 
7 مارا تعادل فى مستواها منالناحية الفنية تلك التى تركها ذمیله المعاصر 
له فى أوربا ول تتعدد مظاهر حضاراته فى الناطق الختلفة کا حدث 
فى أوربا بل سادت فى شال أفريقيا حضارة واحدة هی الحضارة 
القفصية ( نسبة إلى قفصه فى همال توفس ) استمرت إلى ما بعد 


العصر الحجرى القديم الااعل أى ما بقابل العصر الحجری المتوسط 


سس ل س 


إلا أن مصر نظرا لظروف بیثتها الخاصة انفردت فى حضارتها بمظاهر 
مميزة مما دعا إلى تسمیتبا بأسم « الحضارة السبيلية » وإن كانت فى 
واقع الامر متفرعة عن الحضارة القفصية - وبرى البعض أن 
الحضارة القفصية قد مرت بأربعة مراحل تتفق الثلاثة الأولى منبسا 
و أقسام العصر الحجرى القديم الأعلى آما المرحلة الرابعة والأخيرة فقد 
عبرواعنها اسم مرحلة الانتقال إلى العصر الحجرى الحدیت أى آنا 


شكل ۸ - أدوات سبيلية ( موستيرية «صرية ) 


تتفق والعصر الحجرى المتوسط - کا يرى البعض تقسيم الحضارة 
السيلية فى مصر إلى ثلاثة مراحل تقابل أقسام العصر الحجرى القديم 
الأعلى وحضارة العصر الحجرى التوسط فى أوربا أى أن الرحلدين 
الثانية والثالثة تمتدان الى ما يقابل العصر الحجرى التوسط ؛ ومهما 
كان الامر فان الآلات التى اتخذت فى هذا العصر كانت صغيرة على 
العمسوم وتغلب فيها اللاشكال احندسية ( شكل ۸ ) . ولدقة هذه 
الالات أطلق علیبا اسم الالات الميكروليثية منطاناهبهنهه . .وقد 
كشف إدموند فيارد . - وتمموز7 تدمصدجه عن عسدة مواقع 
تنتمى إلى هذا العصر فى مصر ومن آهمبا قرية السبيل الى سبقت 
الاشارة الا © وقد ظل الانسان يعتمد على الصيد فى حياته ‏ ويبدو 
أن انسان نیاندرثال قد اختفى من آوروبا وحلت محله آجناس 
ا 


يعد هذا العصر مرحلة الإنتقال بين حضارات العصر الجری 
القدم الأعلى والعصر الحجرى الحديث ف آوربا ولم تستغرق هسذه 
المرحلة زمنا طويلا بل وكثيرا ما نجدها تختفى فى كثير من المناطق 
ولا نكاد نليسبا فى شمال أفريقية و مصر فالقفصية فى الآولى والسبيلية فى 
الثانية تمتدأن إلى العصر الحجرى الحديث ولذا لا شار اليها فى دراسة 
العصور الحجرية فى تلك المناطق . 


(۱) أنظر أعلاء س ۲ 


وقد درج العلباء على تقسيم الفترة التى تی تفع بين الحضارة السبيلية 
وعصر الاسرات - ف مسر إلى عصر ی حدذدث وعصر ما 
قبل Yi‏ سرات - ولکن فظر 1 لان الحضا رات أل ی رجم إل م وعد 
السبيلية م ندر س بدقة نامة کا أنبا ا عر فت الحصادن فإن من 
امسن أعادة النظر ف دراستبا ی يمكن تأ كيد رسا الزمنی 
ولا بأس من أن تدخل جیما فى عصر ما قبل الآسرات لان 
لدى معظم الور جن على النحو التالى . 


العصر الحجری الحديثك 


ازداد نغير المناح فأصبحت الاختلافات بين البيئات احليةأ كر وضوحا 
وازداد الجفاف ف الشرق الادنی حتى أصبح فى جفافه قریبا من مناخنا 
الحالى وپذاك اضطر الانسان أن بقترب من الوديان أ کر منذى قبل » 
ول ینامر بالابتعاد عن الانهار فاستقر فى جماعات بالقرب منها والجأته 
الحاجة إلى ضهان غذائه فاستانس الحيوان وعرف الزراعة » وكان من 
الضرورى وقد عرف الزراعة أن خترن محصوله فمرف صناعة 
الاوای وبذلك أقام حياته على أسس اقتصادية ثابتة . 


واتتقل أهل مصر من حياة البداوة إلى حياه الاستقرار * وكان 
فيضان النبر المنتظم من الجنوب إلى الشمال وهبوب ار باح السائدة 


من الشمال إلى الجنوب من آم الاسباب التى آدت إلى تنظيم 
الجتمم المصرى والتمبيد لقيام حكومة تأتمر پامرها الجماعات الختلفة 
إذ أن الفیضان الستوی كان من جبة - يشكل خسيرا مشترکا 
يعمل ايح على الإفادة منه قدر المستطاع فعرفوا كيفية تصریفه الى 
آما كن زراعتهم عن طريق قنوات وحفر ورفعوا مياهه إلى الاراضى 
الى تعلو عن مستواه » کا كان من جبة آخری - يشكل خطرا 
مشترکا يعملون على مجامهته عند ار تفاع فيضانه الى درجة الخطورة 
أو اذا انخفض مستواه عن الحاجة » وقد وجدت الجماعات المستقرة 
على جانبيه أن من البسیر التجول فيه نحو الشمال بمساعدة تيار اندفاعه 
ونحو الجنوب بساعدة الرباح السائدة وعل ذلك احتکت هذه ابماعات 
بعضما بالبعض فقشأت بينها مصالم مشتركه ونشب النراع فا بينم 
تبعا لذلك إذ كانت كل جماعة تحاول بط نفوذها على جیرانها إلى 
أن أدى الاس فى النباية إلى توحيد شطرى مصر (فى مملكتين 


- 


كبيرتين : الوجه البحرى والوجه القيل ) قبل بدابة عبد الاسرات ٠‏ 


ولا كان الوجة الیل ختلف فى طبيعته عن الوجه البحرى » 
فالوادى فى الوجه القبلى عبارة عن شريط ضيق من الا راضی الزراعية 
على جانبی النهر تحف به هضبتين صخریتین من الشرق والغرب أما ألو جه 
البحرى فتنسع أراضيه الزراعية إلى درجة كبيرة وتکثر بها المستنقعات 
ونتخالبا البحيرات والقنوات وهی بعيدة فى معظمبا عن الصحارى » 
كذلك يتمير الوجه البحرى عن الوجه القبلى بأنه أقرب منه اسيا 


ام ا E‏ 


الى آسيا وأوربا » ولذا كانت الحضارات التى نشأت فى كل من 
هذين الاقليمين تتس عظاهر خاصة تجملنا نمیز فيا بينها -آما الفيوم 
التى تعد أشبه بواحة فى الصحراء بين هذين القسمين من مصر ولكنبا 
أقرب إلى الوجه البحرى فقد اشتركت حضارتها ( فى صفاتها ) مع حضاراته 
أكثر من إشرا كبا مع حضارات الوجه القبل ولذا الحقناها به وان 
كنا نميل إلى جملا حضارة قائمة بذاتها ۷0 . 


و الضارات الى عثل هذا العصر ق الوجه القبل هى : 
در تاسا والبدارى ۰ 


والحضارات الى عثل هذا العصر فى الوجه البحرى هی : 

حلوان الاولى 0 العمرى 6 هس مدة بی سلا"مة 

وقد سبق أن ككرنا أن الجفاف كان له أكبر الآثر فى هبوط 
اسکان من الحضية إلى الوادى قرب مجرى النہر وانتظامهم فى جماعای_ 
وقری بعد أن اخترعوا الزراعة واستأنسوا الحيوان وکان من أ ذلك 
أن اتنظمت تلك القرى فى اتحصادات تدافع عن نفسبا ضد خطر 
مشترك أو ابتغفاء لمصلحة مشتركة وكان النيل من أقوى أسباب 
الأتحاد کا كان آم وسيلة لو اصلات ؛ وکان لتشابه البيئات الحلية فى کل 
من شطرى الوادى ا فى تشابه حضاراتها ولكن هذه کانت تختلف فى 


)۱ أنغار قينا بعد س ۲۸ . 


الدلتا والفيوم عن نظائرها فى الصعيد *م أخذت كل ييئة تنفرد فى 
حضاراتها تبعا لعوامل البيئة احلية إلا آنبا على العموم امتازت بتقدم 
صناعة الفخار وصقل الالات الحجرية ‏ وكانت الحياة فى وادى النيل 
تشبه نظيرتها الآن وأن أختلفت بعض الثىء فثلا كانت الستنقعات 
تسود الدلتا والاحراش منتشرة فى الوجه القبل وكانت الحيوانات 
الكبيرة الحجم كالزراف والضياع وأفراس البحر مألوفة لدى المصريين 
و سنتکلم باجماز عن كل حضارة على حدة . 
الحضارة التاسية : (۱) 

هى أقدم حضارات العصر الجری الحديث ف الصعید؛ وتنسب 
حضارة تاسا الى دیرتاسا الى تقع إلى شال البداری بالقرب من قربة 
مستجدة ۰ وفبا كان الموق بدفنون فى مقار بسيدة عن المسا كن 
ومنبا مقار وجدت متلطة بقار البداريين الذبن سنعرفهم فیا يعد 
ولذا بمكن أن يقال بأن التاسيين أقرباء أو أسلاف البداریین 
ويفضل بعض الأثريين أن يلحقوا هذه الحضارة بالحضارة البدارية 
وكين وبا جوءا منها » ومبما كان الام فقد أستدل من الآثار 
المكتشفة على أن الناسيين زرعوا الحبوب ولكنهم لم يعيشوا معيشة 
أستقرار تامة إذ أن مق‌ابره قليلة شديدة التفرق وكثيرا ما تکون 


(۱) رى أولئك الذین جلو ن الح ارات الثالية لاسبيليه وتسبق عصر الأسرات أن 
الذارة التاسیه من صمیم حضارة البداری ب ألظن . 


E. Baumgartel, op .cit.,90 ff 


نضا بت 
مختلطة مقابر البدار بي نكا أسلفنا وكانوا بمارسون الصيد إلى جانب الزراعة 
البدائية وقد عرفوا النسيج واتخذوا ال من أصداف البحر المثقوبة 
والخرز الآسطوانى المصنوع من العظم أو العاج تحلية خطوط متقاطعة 
وأستعملوا الاساو ر » ومن ۲ ارم الى عثر عليبا : صلايات من 
المرم والحجر الجيرى والاردوا لصحن الدهنج والمغرة کا عبر فيب 
أبضآ على می‌احی وپیض الحبوب وعدد من السثائير ( الشص ) 
وطبق من الخوص ودبايس وإبر من العظام كذلك استعمل التاسيون 
الوسائد اذ وجد تمت رووس عدد من الونی بعض التبن أو القش 
كان لاریب داخل كيس + جلد أو كتان » ولكنه فى مع الزمن - 
ورجح أن الاشجار السكبيرة والمستنقعات كانت منتشرة فى ذلك العبد أذ 
وعدت فوس من احجان مختافة - لا ریب ق آنپا استخدمت من (جلبا- 
آما تخار ديرتاسا فيمكن تقسیمه إلى نوعين . 

اولا : بف ذو سطح حشن عادة وإن كان ناعما أماس ( لدرجة 
حكبيرة فى ب«ض الاحیان ) وهو خال من الوجات إلا فى بعض 
القدور النادرة الى نجد مها تموجات مائلة أو عمودية . 

ثانيا : أسود رمادی آملس عادة ذو تموجات عمودية والبعض 
القلیل مصقول هذا وقد عثر على أوانى ذات شفة سوداء ممل غار 
البدارى وثقادة »> ومن هذه أقداح ذات شفة مقلوبة على 
شكل البوق . وهی سوداء مصقولة نحل سطحها الخارجى وشفاهبا 
من الداخل خطوط محفورة مليئة بعجينة بيضاء نمثل خطوطا أفقية 
پرنپا مثاثات عنطعاة لتثبيت الادة البيضاء فيبا . 


دسم دا 


وعفار هذه الحضارة خلو من علامة الصانع أو صاحب الأناء . 
وربا كان آصل الاوای ذات الشفة السوداء نوياً , هذا وقد وجد 
قدح من الاقداح الق على شكل البوق فى غرب أوريا ما يوحى بن أقداح 
غرب أوربا مأخوذة عنها »> ومن بين ما عثر عليه من أذوات فاریة 
بعض الخارف غير |العميقة لما لسان مسطح بارز من الحافة 
عثابة مقبض ( شكل ٩‏ ) . 
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شكل ٩‏ - أدو ات وأو الى فار به من تاسا 


وكانت مقابر الوم عبارة عن حفر كبيرة يبضاوية فى الغالب 
والقليل منبا ذو جوانب مستقيمة ,بزوايا مستديرة وف جانبها الغری 
دخلة ( طاقه ) تتاسع لآنية > وكان الميت يدفن فى وضع مقرفص 
أشبه بالجنين ورأسه إلى الجنوب ووجبة إلى الغرب * ويوضع مه 
بعض الفخمبار إلى جانب يديه أو ركبتيه وجثته تخطی يحلد حيوان 
يحيث يكون الشعر ,أو الصوف إلى الداعل » بلف بعد ذلك فى 
حصیر وتوضع الرأس فوق ما شبه الوسادة من القش وعيط بالميت 
تقفيصه مر الاغصان ورؤوسهم مستطيلة عل العموم إلا أن بعض 
اشاجم آعرضش 1 جماجم أهل البدارى ووجوهيم أعرض ولذا 
يمكن إعتبارم أسلاف سکان مصر فها قبل الأسرات ومک 


أن ترجعيم إلى نفس جنس المدندوة الحاليين أى آثبم كانوا 


من الحاميين ۰ 


كشف «ددنصدظ عن آثار هذه الحضارة وقد أستدل منها على 
أنها تم#ثلعبد! قانما بذاته اذ ہدیء باستخدام النحاس فيا ولذا يرى وضعبا 
ف آوائل عصر ما قبل الاسرات ۷ وحددت شا الفترة ۲۱ هم من 
من التاريخ التتابمی أى أنها على هذا الاساس تقع فما بين حضارق 
ديرتاسا والعمرة قد وجدت آثار مشاببة لها ف امامية وبالقرب من 
مرت رف قاری یا فده ارم ایا مر وة قى طن 
کی و و اس ررس اتنا وی و ان 
«دمددة فى جنرب الصحراء الليبية “م یدعی وممده أن 5 ثارا ممائلة 
لآثارها وجدت ف اللقيطة بوادی حامات "' وقد' وجدت بالخرطوم 


آثار يعتقد اهب أنها معاصرة للبدارى کا أنه وجدآثارا أخرى فى 


(١)يرجح‏ أنصار الرأى الى يمعتبر الضارات السابقه للأسرات وتلى السپیلیه كاها تدخل فى 
عصر مال الأسرات أن حضارة اليدارى أقدم حضارات مافبل الأسرات فى مصر ٠‏ 
E. Baumgartef, op. cit, 20 ff‏ 
(۲) لاعکن با کید أى من هذين الاذعراضين ومم هذا أنظار : 
W.B,K. Shaw, ''Two Burials from the South Libyan Desert",‏ 
in Journal of Egyptian Archaelogy 29, 48-50,‏ 
De Bono, '"" Expedition Archéologique royale , au desert‏ 
oriental ( Keft - Kosseir ( , in Annales du Service des‏ 
Antıquités del' Egypte. 51,58 - 91‏ 
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الشبناب ( على الضفة الغربية لتيل ونبعد نحو ۳۰ ميل شال 
(أم درمان ) يظن أنها سلف لما '» ولكن آراءه فى هذا السبيل لابمكن 
الاخذ ما لاله بی آراءه عبل تشابه غير كاف بین آ ثار الخرطوم 
وآثار البدارى وعلی تقدير غير عادل لتأريخ كربون ١4‏ لكل من 
حضارق الشبناب والفيوم ١‏ وعلى اعتبار أن هذه الاخيرة سبق 


حضارة البدارى فى الزمن مع آنها فى الواقع متأخرة عنها ۲۳ . 


وآثار البداری على العموم تدل على أن البداريين قد وصلوا إلى 
مرحلة استقرار تام فى القرى وأنهم استأنسوا الماشية وأنواعاً من 
الآغنام والماعر يرجح أن موطبها الاصل كان فى غری آسيا - أى 
أن البداريين كانوا أرق من أى جاعة عاشت فى العصر الحجرى 
الحديث إذ استقروا فى قرى ماتظمة بزرعون البوب وستأنسون 
الحيوان فضلا عن صيد الي والبحر وكانوا مبرة فى كل صتاعات 
العصر الحجرى الحسديث ومع أن بض حيواناتهم يظن آنبا تنتمی 
إلى غرى أسيا إلا أن «معدصمة؟ ممیت مون ترجح أنهم وفدوا إلى 
. مصر عن طريق منطقة تبعد كثيرا إلى الجنوب » على الاقل عند 
خط ۲۵ شالا أى بالقرب من أدفو . 


وقد أستعمل البداريون طريقة القثدظية بالضغط فى صناعة آلاتهم 
A. J. Arkell, "Early Khartoum,, ( Oxford 1949 ), spp. 73, (1)‏ 


119- 119: ۰ Shaheinab '' ( Oxford 1953 (, 102 ff. 
٤٣ أنظر فيما بعد حضارة الفيوم س‎ )۲( 


سه 1 ؟ اسم 


الحجربة والسبام وأمتاز وا عن أسلافهم ععرقة النحاس فاستعاضوا 
بالقأس النحاسية عن الفأس الحجربة 'الثى سادت فى الحضارات 
السابقة أى آم كانوا أرقى من سابقهم وأحدث مهم حضارة وبدو 
آم استخدموا السبام والقسى وءصی الرماية وممده‌جیومج وديايس 
القتال ذات ارس الى على شکل القرص کا عرفوا السنائير وتفوقوا 
فى صناعة اللوحات الأردوازية وبعض لوحات من الرمر » وقد عش 
بين آثارم على ثلاثة تمائيل صغيرة لسيدات أحدها من الطين والآخر من 
الطين احروق والثالت من العاج وليست هذه القائيل دقيقة الصنع وبءض 
أجراتها مفقود ‏ كذلك أتخذ البداريون حليا من أحجار مختلفة ومن 
الأصداف والنحاس كان آهمپا الخرز والاساور والاحزمة وال امشاط 
الطوبلة الاسنان من سنا رز من الرجح أنهم عرفوا صناعة السلال 
والحصر حي د على آجراء منبا فى مقابرهم کا يبدو آنهم کانوا 
على دراية بنسيج الكنان لان بعضا من الاير الصنوعة من العظام 
وجدت بين آثارهم ومن بها بجهوعة وجدت فى جعة صغيرة 
صنعت من ساق فرس الهر,- ولم یقتصر البداریون فى صناعة أو انیهم 
على الفخار بل كانت لديهم أوانى عاجية ‏ منبا أناء على شکل فرس 


| الثبر 5 وأوانى حجر بة من البازات أيضا ۰ 


وغار البدارى أر قى من بغار الضارات السابقة إن لم يكن 
آرقی آنواع الفخار فى مصر القدية على الاطلاق - وهو متاز 
ما حل جدرانه من وجات ومناممك تشغل السعلح الخارجي بأكله 


او نصفه الاعل أو تسکون شريطا حيط بحافة الاناء كذلك قد تو جر 
) طواجن وصحاف 1 ومع أنه مصنوع پاد تب اد لم تمرف عجلة 


الفخار بعد إلا أنه عتاز برقة الجدران وهو على سيعة أنو آع ات 


Brawn Black Topped Ware مصقو ل ای ذو حافة سوداء‎ -١ 


Polished Red Black Topped Ware مسقو لأحر ذوحافةسو داء‎ -۲ 


Polished Red Ware مصقول أحر فقط‎ - ۳ 
Smooth Brown Ware گت آماس إى‎ 
Rough Brown ware ب شن ہی‎ ۵ 
All black ware 46 د ہا‎ ۳ - 
Miscellaneous Wats | ° ۷ 


أى أنه ما ١اء‏ مصقول بى أو أحمر ( ويكون غالبا ذو حافة 
سوداء ) أو « ب » أملس أو « جء خشن وهذين الآخيرين بكون 
لونها بنياً فى الغالب أو أسود اللون مصقولا أو آماس-وفار البدارى 
عادة عبارة عن طواجن عميقة أو غير عميقة أى أن أشكاله متشابة 
وحدودة وذلك باستثاه عدد قليل من. الاوای ذات 
الاشکال الخيالية كانت تغطى احیانا بقطم من الحوص الضفور 
وقد عبر على قدح ملفوف پقاش الکتان » وار البداری على العموم 
خلو من علامة الضائع او المالك وكان يوضع غالبا عند راس الميت 


أو قرب شاه أو مرفقية أو عرد ركيتيه وق أحيان نادرة كان يوضع 
خلف الميت (شكل ۱۰) . 


آدوات وأو انی من البداری 


ر شکل ۱۰) 

ومقابر البداری فى شرق منطقة المسا كن فى جبة سبل حفر‌ها 
بالألات السيطة - وهی غالبا بيضاوية الشكل أو مستديرة ونادرا 
ما تسكون جوانبما مستقيمة وأركانها مستديرة وكات تقطى بالحصير 
6 استعملت العصى فى تسقيفها أ يانا » وكان البی أحيانا يوضع 
عل ما شبه ایک( او تقفيصه ) وكان الصير الذى يحيط بالحثة 
عتسد على عصى على شکل خيسة عسی للبت من انبیار 
الحصى والرمال عليه - ويدف المت عادة على جانبه الایسر ورأسه 
إلى الجنوب وهو متجه إلى الغرب ويداه بالقرب من رأسه و وضع 
إلى جانبه الادوات اللازمة له فى حياته الدنيا وأدوات زينته وبعض 


العام - وقد عى بدفن الثور والكلب والشاة وغيرها مما يدل على 
تقديس تلك الحيوانات والاعتقاد بوجود حياة أخرى وبالبعثك 
حيث وضعت فى المقابر قرابين وأدوات من الى استعملبا الميت أثناء 
حياته الدنيا كا يرجم أنمم اعتقدوا برد الروح على القرة . 


حضار أت الو ج البحر 23 


العمرى « حلوان ۱ » 

تقع فى مدخل وادی حوف شمال حلوان دترجم تسميتها إلى 
أمين العمرى الذی دل علییسا بوفیرلاپیر 26:غاصه.ا ,8 »> وستقد 
يونكر أن الحضارة الى وجدت آثارها بها متأخرة عن حضارة مرمدة 
إذأنه يرجع حضارة مرمدة إلى أواخر الحضارة السبيلية - وقد كشف فى 
هذه الحضارة عن مسا كن مستديرة فى وسط كل منها موقد - أما المقاير 
فكانت مستقلة عن الما كن فهى فى ذلك تشبه حضارتی الفيوم 
ودبرناسا - وذتلف عنبا مرمده - ويؤدى إل المقار طريق خاص 
وکان ايت یوضع ف وضع الجنين وإلى جائيه تو ضع القراپین ؛ وهى 
قليلة لا تعدو آناء من الفخار عبارة عن قدر أو طاجن یشبه أواق 
فتاه وه سوداء من لون واحد ( شکل ۱۱ ) وتتمین مقاير هذه 
الحضارة بما فوقبا من أحجار وهنه الظاهره لا تشبهبا فيا 
حطارة آخری - هذا وقد عار على غار آشود شبيه بفخار العمرى فى 
طرة وقرب الاهرام ما يوحى بأنه انتشر فى الدلتاء إلا أن مدى 


أنتشاره ليس قاتا ۰ 


شكل ۱۱ س آوانی من العدرى 


وقد عارد دی نونو مومؤون الحفر فى العمرى سنة ١954#‏ وقد 
آستنتج ما وجده فى منطقة قريبة من تلك الى حفر فبا ١إإغامما1‏ 
نبا مائل حضارة العمری إلا أن مصطن بك عامر بری أن ماوجده 
دی بونو عثل حضارة آرقی ويستحسن أن يطلق علا حضارة 
حلوان ب وسنتکلم عنبا فیا بعد . 


. مرمدة بى سلامه 


وهی على بعد حوالی ٠.‏ 6 إلى الشماء الغری من القاهره بالقرب 
من الخطاطبة غرب الداتا وقسد كشف عنبا بونکر ومنجين وشارف 
وترجع إلى آواخر العصر الحجرى الحديث ؛ وتتمثل هذه الحضارة 
أضا عند الحافة الشمالية للفيوم وخاصة فى منطقة قصر الصاغة وهی 
المعروفة بحضارة فیوم ب الى یعترها مکتشفوها من أواخر الحجرى 


— او س 


الحديث وأوائل ما قبل الاسرات * ولكن يبدو أنبا ترجع إلى عبد 
أحدث من ذلك كثيرا ۲ . 

وبدراسة الأثار الى عبر عليبا فى هذه المنطقة استدل يوئكر من 
قوب وجدت فورة فى الارض فى جموعات غير منتظمة على أن 
تلك الثقوب كانت موضع أعمدة لاشجار ثقام علیبا ‏ كو اخ من 
البوص أو ستائر من الحصير تحمى من الرياح الشديدة > وإلى جانب 
ذلك كشف پوفکر عن مسا كن بيضاوية بعلو تصفبا سطح الأرض 
ولكل منبا-مدخل خاص به قطعة من ساق فرس البحر مثبتة داخل 
الجدار للببوط إلى داخل المسكن ( شكل ۱۳ ) الذى تنسدر أرضيته 


تم - 0 
وس ہد ی ہک مچ نی 


شكل )١9(‏ متطر لا کان عليه مسكن ببشاوى عن ح‌مدة وطريقة الببوط إلية 
إلى مكان منخفض لدت به ناه لبتسربي فياه م دحل الحجرة من ماء 
وباسفل الآناء ثقب لتصریفه ق باطن الارض » وكانت الجدراز. 


E. Baumgartel, op. cit, 172 & 43 )( 


تبتی من كتل من الطين يوضع بعضها فوق بعض - كذلك عثر على 
أهراء للحبوب وهى حفر قليلة الغور مسورة يسور من الطين وكانت 
٠‏ البو ب توضم فى سلال تطمر فى داخلبا - ويستدل من الآثار الى 
عثر عليبا على أن أهل مرمدة كانوا بریون الاشية والختازير ويطحئون 
الغلال على الرحى واستعملوا فخاراً أسود وقليل منه بنى أحمر- وقخار 
متخ [ما مسقو ل أو ناعم أو خشن وهو على شكل قدور کیرد 
للطبخ » ومن الاوانی ماله بروزات لإممما کہا بها أو تعلیقبا وليعضها ثقوب 
ولبعضبا قواعد » ومنها ما يشبه القارب ومنها المغارف ذات القسایضش 
العريضة أو السميكة الاستديرة وهذا الفخار خاو من النقوش والرسوم 
وبعضما تحليه خطوط بارزة أو عسدد من الروزات عند 
الحافة - وال جانب الأوانى الفخارية س أهل مرمدة أوانى حجرية 
من البازلت . 

وكانت رؤوس السام لديم مثلكه الشكل أو مقوسة القاعدة . 
وبعضما له سنخ ودباییس قتاهم کش ية الشكل ( طراز البحر الاییض) 
أو شبه كريه ‏ وببدو أن أهل مرمدة عرفوا النسيج واتظوا الملابس 
أذ و چدت ادم فلیکات مخازل ومسلات وار » وکانوا ستعماون 
فى الصيد نوعا من الشص الصنوع من قرن الحیوان وهو أ کثر 
استواء من خطاطیف الفیوم - وقد ترینوا على فى هيئة أساور 
من العاج وخواتم وخرز حلقى أو اسطوانی من الأصداف وبلط 
صنيرة تعلق على شکل اگم واستعملوا صلاياث من المرمس والبازلت 
لصحن المساحيق ( آنظر شکل ۱۳). 


س E٣‏ نت 
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شكل 2 أدوات وأواق من مرمدة 


كان ذلك لاعتقادم أنه كان يشارك له طعاميم » وق بعض 
الحالات وجدت بعض الحبوب ملقاة امام فم الميت ولكن ربما كان 
ذلك شيا رمربا فقط - ومعظم البيا كل العظميه التی عثر عليها كانت 
لنساء وكن اطول قامة من تساء الصعيد . 


ومع أن حطارة هی مده كانت انشيه ف مظاهر قليلة منیا بحض , 
نوأخی حضارنی الفيوم والبدارى إلا أن من الم رجح آنا 55 ورات هذه 
المظامر لها فى اغلب الظن لا نسيق اواسط حضارة تقادة الثانسة 
کشیرا ف الزمن 5 

ايوم 


سستدل من الاثار الى | کنشفت فيها على وجود مرحلتين 
عضار تین 0 الفيوم دأءء الفيوم «ب» وورخها غالبية الا رین بالعصر 


الحجرى الخديث؛ وعصر ماقبل الاسرات على التو ای ولكن الفروق 
بينهما ليست كبيرة إلى درجة توحى بأن الفارق الزمنی با لابمكن 
أن يكون كبيراً - وبإعادة النظر فى آثار الفيوم ودراسة الصناعات 
التى سادت فا أصبح الاعتقاد سائرا بأئها لا تسبق حضارة نقادة الثائية 
كثيرا فى الزمن ٠١‏ وعلى ذلك بمكن أن ندخسل حضارق الفیوم 
ضمن عصر ما قبل الاسرات وهذا ستکتن بدراستها فر تما كوحدة 
قائمة بذاتها وخاصة لانبا تأثرت بكل من حضارات مصر العليا والسفل 
وان كان تأثرها بحضارات الدلنا أ كثر منه حضارات الصعيد . 

ول يكشف فى منطقة الفيوم إلا عن منطقة السكن إذ لم يعاد 
على قد واحد فپا » وتدل الآثار المكتضفة على أن الفيوميين عرفوا 
الزراعة وان كان جل اعتيادهم على الصيد أى آنبم كانوا فى ظروف 
قشبه ظروف الزراع البدائيين ‏ وکانت لديم مجموعتان من المطامير 
خرن الحبوب بالقرب من السا كن وقطر معظمبا من قدم إلى .أربعة 
أقدام وعقبا من قدم إلى ثلاثة ومعظمبا مکسو من الداخل پنشاء 
من قش القمح لاضفور یکسو جوانب الحفرة وقاعها »كا عار على 
مناجل من الصوان ورحى لطحن الحبوب من أحجار مختلفة وییدو أن 
تربية الحيوان لم تلعب دور كبيرا فى حيائهم . 

وق هذه النطقة عثر على رس سپام مثلثة ذات قاعدة مستقيمة 
أو مستدرة أو ذات سنخ ( مثل سرام مرمده ) * كا وجدت 
- سكا كين من الصوان وهی طويلة مقوسة من طرفبا الاعل وبعضها 


Baurmgar tel, op. cit., 20 ۰ ۱) 


س £0 — 


محزز عند القاعدة - ١ا‏ رؤوس دبابس القتال فنها الخروطى ومنبا 
القرصى والبعض الآخر كرى الشكل تقرييا ولکن هذه الاخبرة 
صغيرة الحجم إلى دوجة تدعو إلى الظن بأنها فلكات مغازل - ول 
يعثر على شص من أوع شص مرمدة ولذا يحتمل أن الماك كانت 
تصاد بخطاف من العظام . 

ونار الفيوم كان يصنع باليد » من صلصال خشن مخاوط 
بنسبة كبيرة من التبن ولذا كان من النادر [خراجه فى' شكل متناسق 
ومو ما آحی مصقول آو آسود مصتول او بی ملس آو خشن 
ومذا الأخير هو الشائع ولا خرج فار الفیوم عن كونه طواجن وقدور 
كبيرة الطبخ أو طو ان وأقداح صغيرة ذات قاعدة يارزة الخارج 
قليلا أو مفصصة ومنه كذلك ماهو فى هيئة صحاف مستطيلة حوافبا 
مر تفعة عند الارکان وبعض أوانى الفخار مثقوبة عند الحافة - ونفار 
الفيوم جيعه خال من الرسوم أو النقش أى أنه علو من علامة 
الصانع أو المالك وقد تميرت آنية واحدة پروزات قرب حافتبا . 

ولاشك فى أن أهل الفيوم عرفوا صناعة ااسلال والنسيج حيثك 
عثر فى آثارهم على بعض سلال على شكل قارب أو على شكل برميل 
من حشائش مضفورة . 

وعلى بعض آطباق مسطحة من المحشائش المضفورة _ كذلك وجدت 
قطعة من قماش الكتان داخل قدر . من الفخار کا عش على دباپیس 
وعخارز من العظام . 


آما فما ختصر , بأدوات الزينة فقد تى القوم بدلايات ( خرزة معلقة 
تخبط ) وصنعوا خرزا على شکل القرص أو على شكل برمیل کا كانت 
الا صداف تعلق مفردة أو تنظم فى عقود وكذلك عثر على سوار 
صغير وتميمة على شكل بلطة صغيرة من اصدف - وكانت ادم 
صلابات بسيطة بيضاوية الشكل لصحن المغرة ( شكل ١4‏ ). 


شکل ١4‏ - آدوات واوای من الفيوم 


وقد عثر على آلات صوانية ثقبه آلات الفیوم والبداری فى 
الواحات وف غرب وادی النيل پالواحة الخارجة وجنوب توس 
و بظیر أن لفیوم والناطق الجنوبية من مصر كانت منبعا استمد مله 
ثمال غری آفریقیا پبض مظاهر حضارته ولو أن پتری یری أن 
حضارة البداری والفیوم جاء ببا أقو ام من القوقاز وأنهم فرع من 
أولئك الذين هاجروا إلى أوربا وأسسوا المضارة السولترية إلا" 
أن عدم وجود حضارة سولترية فى آسيا والقوقاز مما يدرحض هذا 
الزعم »> دیری فریق من العماء « برنتون وكيتون تومبسون ويوأكرء 
وجود صلة بين الشعب البداری والفیومی وبين التوبيين وجعلون كل 


سد ۶۰۷ سام 


هؤلاء شعبة حامية فبم شعبة من اجموعة القفصية تخصصت فى وادى 
انيل وهذا الرأى أقرب إلى الصواب . 


عصر ما قبل الا“سرات 


إذا ما تجاوزنا عا أشرنا إليه من رأى يدضل کل 
الحضارات التى تلت الحضارات السبيلية إلى قيام الأسرة الآولى ‏ 
فى عصر ما قبل الاسرات لوجدنا أن غالبية الارین تقصر هذا 
لعصر على الفترة النی تسبق قيام الااسرات مباشرة وتل ما أطلقوا 
عليه اسم العصر الجری الحديث (۲ وقد قسموا هذه الفترة إلى 
حضارات هی على الثرتيب : العمرة وجرزة ومعايئة فى الصعيد , وحلوان ب 
ادي فى الوجه البحرى والفيوم ب - التى سبق أن تناولناها مع 
الفيوم | كوحدة قائمة پذاتبا وإن كنا قد ألحقناها حضارات الوجه 
البحرى فى العصر الحجرى ااحديث ‏ وما برر وجبة نظر هولاء 
الا رین أن مصر كانت فى العصور الحجرية فى مستوی حضارى بکاد 
بعادل المستوى الحضاری الذى كانت عليه أ كثرية بلدان العالى ولكنبا 
آخذت تتفوق بعد ذلك مما مبد لقيام الحضارات العظيمة فى عبود 
الااسرات ولذا كان ينبغى أن توضع مصر فى الفتدة السابقة لبد 
الاسرات فى مرحلة حضارية خاصة يطلق عليها « عصر ما قبل الاسرات» 


(۱) آنظر أعلاه ص ۲۸ 


وق هذه الفثرة ترق صناعة الفخار وتتاصل العتقدات الدينية ويكثر 
استعیال المعادن وتظبر الر سوم التى تتعطور حتى تصبح الكتاية فيا بعده وفى 
هذا العصر أبضا قامت الحدود السياسية بين الدلتا والصعيد وساركل 
من شطرى الوادى فى تياره الحضاری تبعا لاختلاف ظروف البيئة 
وحاول كل من الشطرين الاستيلاء على الآخر إلى أن تم الاتحاد 
البائ على يد مينا مؤسس الا”سرة الالول . 


التوقيت التتایع أو التاريخ الدتابعى ۱ 


وجد بتری وححوبیل - فا بين بلاص ونقادة - منطقة 
غنية بالآثار التى ترجع إلى الفترة السابقة للاسرات فا"طلق. عليبا 
بترى [سم حضارة نقادة . ولا شاهد أن هذه الآثار تختلف فيا 
نبا بحيث يبدو ما لا نتمى إلى فرة قصيرة محدودة رتب الاثواق 
الفخارية والاثار التى عثر عليبا حسب تدرج التطور ف صناعة 
الفخار وبذلك أمكنة ترتيب الأثار على حسب ظبورها محاولا إيحاد 
علاقة تاريخية پینبا فقسم الا“وانى الفخارية إلى أنو اع شل کل منها 
مرحلة حضارية خاصة عاشت فى مرحلة زمئية ورمز لعصر ما قبل 
الأسرات باترقام تشمل الا"عداد من ۱ إلى ٠٠١‏ وبدأ اقدام انواع 
الفخار والاثار التى | کتشفبا معه بالرقم .م تارکا من ١‏ إلى .۳ 
خاليا للا عساه مد من الا کتشافات ۰ كا ترك ايسا الالعداد من 
۰ إلى ٠٠١‏ لنفس الغرض ‏ وقد أعد بترى بطاقة خاصة لكل مقبرة 
وقسم كل بطاقة إلى نسعة أثبر خصص كلا منبا انوع معين من الفشار 


الذی وجده وهو على نسعة أنواع : 


(۱) ذو شفة سوداء () أحر مصقول (۲) ذو أشكال خيالية 
)0 ذو مقابض متمو جه (۷) مزخرف باللون Decorated‏ 


(0) خشن (4) متأخر . 


وحينا أدرج الاثار التی ۱ کتشفبا مع الفخار المصاحب ف الا قسام 
الخاصة بها أمكنه أن يقس تلك الاثار ( مستعینا بالفخار ) إلى ثلاثة 
اقام ل کل منیا هرن تا ید نذا الآولى بالرقم ۳۰ وتنتهى 
بالمرحلة ۳۷ والثانية من ۲۸ إلى .و والثالثة من رد إلى هلا ي 


وقد كشف الار بون عن ثلاثة حصارات بالصعيد تمائل ۲ ثارها 
تلك التى وجدها بترى أى أنها تنفق والاقسام التى اختارها فالاول 
وهی حضارة العمرة تمثل المرحلة من .ب إلى«يس واثانیة وهی جرزة 
تمثل المرحلة من ۳۸ إلى .> آما الثالتة وهی سماينه - فتمثل المرحلة 
من ۱+ إلى ۷۵ مت 


وقد أطلق على هذه السلسلة اسم تاريخ بری التتابعى » وجب 
أن لا يفم منه أن الارقام أو الفترات التى اتیمبا بترى تدل عل 
تاريخ محدد أو أن الدة بين فترة وأخرى تعادل فى الزمن المدة بين 
قرتین أخرتين ؟ لا يدل الرقم الواحد على قدر ثابت من السنين وكل 


دا الوه سم 


ما ف الآمر أن هذا التقسیم يسمح برتيب كل من هذه الحضارات 
بالنسة عضا البعض وکا يترى فى أول الامر قد قسم الآثار 
المكتشفة فى نقادة إلى عبدين أطلق علييما ام حضارة / ١‏ + حضارة /.؟ 
ولکن تعضه أطلق علييما نقادة / ۱ ونقادة | ۲ ثم زا 
بری أن الحضارة الثانية عثل عبدين ختلفين متميز بن أى أن حضارة 
نقادة تمثل فى مجموعبا ثلائة حضارات ميزها وربروم فها بماد 
بأسماء الحضارات المشاببة ها أى العمرة وجرزة وسماينه خضارة العمرة 
تمثل حمنارة نقادة | و أى الفترة الأولى من حضارة نقادة وتمثل حضارق 
جررة وسابنة حضارق نقادة / ۲ أى أن الفترة الثانية من حضارة نقادة 
بدورها تنقسم إلى عبدين . حنارة نقادة / ۲ أء حضارة نقادة / ۲ب 
وهما تقاپلان جرزة وسماينة عل ار تیب . 


حضار ارت الصعید 


حضارة العمر f‏ ل VY‏ 


تقع العمرة جنوب شرق أبيدوس وقد عبر فيها على آثار شب 
أقدم ما وجد فى نقادة الا أن هذه الحضارة تمثل عبدين مختلفين . 
أوائل العمرة ۳۰ - 4م وآواخر العمرة 4م - ۳۷ وان كان البعض 
بميل إلى أن مقابر الفترة .م تولف وحدة قائمة بذاتها إذ أئها فد 
غير عميقة بها اناء واحد من الفخار الآحمر ذو الشفة السوداء وق 


— إن ~~ 


احوال نادرة كانت توجد إل جوار الميت صلابة من الاردواز معن 
الشکل کا عد على دبوس من التحاس فى إحدى القار . 


وقد ظبر الفخار الأحمر المصقول اميل برسوم باللون ال پیش 
۳ الا صفر فى الفترة ۰۳۱ - ۳ وهذه الرسوم عبسارة عن أشكال 
تحددها خطوط مستقيمة وتماؤها خطوط متقاطعة » وتمثل فى يجموعبا 
کال هندسية مختلفة كالمثلك والمعين رالنجوم أو تمثل آشکالا عتتلفة 
من الثبات والیوان. ومناظر الصید رالقتال رسمت باختصار وف 
الات شط * وال جانب هذا النوع من الفخار عر على فتار آحر 
مصقول أو أحمر مصقول ذو شفة سوداء خلت سطوحه الارجية 
من المٌوجات الى مير فعار الیداری - کذاك بدأت علامة الصانع 
۳ علامة الملكية تميز أوانى هذه الفترة فى صورة حیوانات أو نباتات 
أو خطوط وقد وجدت بعض الأوانى الحجرية من البازلت والمجر 
الجيرى وكانت الصلابات من الآردواز على شكل معين أو تمل 
حيوأنات مختلفة كفرس النبر والسلحفاة وكات رووس الدياييس 
مخروطية الشكل مقوسة قليلا إلى الداخل . 


أما فى الفنرة الثانية من نا انار ة ۲۷۷۳۶ فقد اختن الفخار 
اميل برسوم باللون الا پیض واستمر الأحمر المصقول واللاحمر الصقول 
ذر الشفة السوداء 6 عر على آرانی حلاة برسوم باللون الاحر تشبه 
فخار جرزة ابتداء من الرقم +م» ومن بين العلامات المميزة لفخار 
تلك الفترة علامة تمثل تاج الوجه البحرى وعلامة تمثل صورة حورس 


على واجبة القصر ( الخانة التى يكنب فيها اسم الماك ) ومن هذا 
5-0 أن علامات الماك أخذت تستقر . وقد تطورت صناعة الاواف 
الحجرية الى من البازلت كثيرا کا أصبحت أشكال الصلايات أقل 
تعددا إذ انخصرت تلك الاشکال فى الشكل المعين الذى ينتبى عند 

أحد طرفه با يشبه الملال أو شكل السمكة ومن الصلابات أيضًا 
ماكانت تنتبى فى أعلاها برس طائرتين ‏ أما دبايس القتال فكانت 
تشبه نظائرها فى الفترة الاول ذه الحضارة - وقد أتقنت صناءة 
الظران ومن الادوات المصنوعة منه وجدت سكا كين طويلة ذات 
حدين وسبام ذات شوكتين ( شكل )١١‏ . 


( شکل ۱۵ ) آدوات واوای من السرة 
ول كشف حتى الآن عر حضارة من هذا العبد فى الدلتا ۰ 
وقد اعتقد أهل هذه الحضارة ف الحياة بعد ا موت بدليل ما عش 


عليه من أدوات وضعت إلى جوار الموتى . 


حضارة جرزة ۱۰-۰۳۸( نقادة ؟ )»1١<‏ 


تقع جرزة شال ميدوم وآ ثارها تمثل حضارة مستقلة تماما عن حضارة 
العمرة أذ وجدت ( فى همامية قرب البدارى ) آثار عبدها فى طبقات 
منفصلة تماما عن الطبقات التى وجدت بها آثار حضارة العمرة وهی 
أوسع منبا انتثارا فى مصر الوسطى » وقد قسمبا بدی إلى قسمين : 


الأول بداية عبد جرزة من ۲۸ - 44 ٠»‏ الثالى أواخر جرزة 
من م4 - ٩.‏ وام أنواع الفخار الى تمير هذه الحضارة هو ذلك 
الفخار المحلى بالرسوم الخراء وهو غير مصقول وذو لون برتقال 
أصفر ؛ عليه رسوم وأشكال باللون الامر » و تتمیز رسومه عن لان 
المرسوم باون الا یض ( عبد العمرة ) یکونها من خطوط منحنية 
آهمپا الخط الحازونى ويكوتها بأ كماما ملونة باللون الأحمر ولا تملا” 
اشکاها خطوط متقاطعة كالفخار المرسوم باللون الایش کا آخذت 
صور الرا کب والحيوانات المنفردة تظمر فيه - وتتميز هذه الضارع 
كذلك بالفخار ذو الایدی المتموجة وكل من هذين النوعين من الفخار 
على صلة بالآخر إذ قد على ذو الایدی التموجة برسوم حراء - 
هذا وقد استمر الفخار الآحمر المصقول وذو الشفة السوداء ( وهما من 
فخاد العمرة ) فى هذه الحضارة أيضا - .وكان جل اعنیاد بترى فى 
ترتهب أنواع الفخار فى نقادة على الفخار فى الایدی المتموجة ٠»‏ 


بت © س 


هو والفخار الى برسوم حراء كلاهما من طيئة أك صلابة من 
طينة فخار الا نواع السابقة وقد ظبرت صور المرااكب على الفخار 
امحل برسوم حراء منذ الفترة هي - ومنذ الفترة وه ظبرت صور 
الثلئات المتتالية ( وهى إما أن تمثل مرتفعات أو آنا جرد حلية ) 
وبعد الفترة .+ أخذت هذه الرسوم تقل إلى أن اختفت حوالى قرة 
۳ » وكان لمظم الأوانی مقابض متموجة أو عراوى ( آذان ) لتعلیقبا 
وق بده هذه الشارة بدأ ظبو ر الفخار المتأخر و ماز بصلابته 
وملاسته وهو رمادى فاح أو پنی أحر أو أصفر نخلو من أية حلية 
إلا أنه لم ينتشى تماما إلا فى أواخر عبد ما قبل الااسرات وف 


الأسرتين ۰۱ ۲ . 


وقد امتسازت هذه السارة يكثرة الأوانى الحجرية الختلفة ذات 
الالوان الجيلة وكانت يعض أوانى الفخار تصنع على غرارها وقد أخذ 
دبوس القتال الذى كان شائعا فى العمرة ( ذو ارس الفروطی: 
ااضغوطة الجوانب ) بقل تدرجیا أبتداء من عبد جرزة حيف أخذ 
الدبوس ذو الرأس الكمثرى يحل عله - ومع هذا فقد بطل استعمال 
هذين النوعين من الدبايس ف القتال فى الاسرة الاوی وإن ظلا 
پستعملان فى العصور التارضخية لاغراض دينية وجنائزية . 

كذلك أخذت الصلايات الى على شكل معين فى الاختفاء وتأخذ 
تكائها صلایات ذات أشكال هندسية آخری کالستطیل والبیضاوی 
والمربع داستمرت بعض الصلابات فى شکل بعض الحيوانات كالفيل 


والسمك دالطیور وبعض الصلايات البيضاوية كانت تعلوها طائرين 
آیضا - وقد أخذت الصلابات تدق فى سکیا وكسيت سطوحا 
بانقرش وصنع بعضها من مواد لا تصلم الصحن منذ آراخر ما قبل 
الاسرات حى يكن القول بنا أصبدت شیتا رمزیا يوضع فى القبرة 


فبی تذ کر بتقلید قدعم متوارث ‏ هذا وقد ظورت 0 جرزة 
بعض الثائم على شكل حورس وبعضہا على شکل رأس ثور وهی 
رموز تدل عل مقاطعات بالوجه البحری ( شكل ١+‏ ) عا دعا إل 


E 


ين و ت 

الظن بأن حضارة جرزة رجح أصلا إلى الوجه البحرى وان لم يعبر 
عل حضارة ماثلبا فيه کا إستدل من ذلك أيضا على حدورث او حمد 
لشطری آلوادی قبل عبد مينا مؤسس الا"سرة الاو . 


س الأج سه 
حضارة معايئة ۰ هل ٠‏ ( ثقادة « ب » 


تمل آخر الحضارات المصرية فى عبد ما قبل الأسيرات وأم 
الاثار الى مشلا و جدت فى مماينة ور هی (حدی قری ۳ دشنأ و نقع 
قرب الا بعاد ية ق مركز نجع حمادى ۳ 


> وتتميز هذه الحضارة بزيادة استخدام التحاس وأخذ الفخار ذو الشفة 
السوداء والفخار الاحر المصقول يقلان حتى اختفیا آما الفخار 
ذو الرسوم ا راء فقد اختفت الاشکال التى كانت سائدة فى 
عبد جرزة منذ الفترة ++ وحلت با أشكال جديدة عليها رسوم 
عنتلفة ومن هذه الأشكال أوانى على شكل الرميل لما حافة داضلية 
دير علي الغلا > قدو اله رعق عدي عار ی وه ۵ 
أشكال وجموعات ختلفة » أما الأوانى التموجة الایدی فقد أخذت 
تضيق فى السعة وینلاشی مقبضبا حى أصبح كشريط على حافة الاناء 
بالقرب من الهفة وأ کر فخار هذه الحسارة من النوع المتأخر وقد 
ظبر فيه المصب ( البربوز ) وله أحيانا رقبة واضحة وأم ما صنع 
منه أوانى التخرين ( قدور عالية ذات فوهات واسعة ) - ومع كل 
فان الفخار فى عبد سماينة على أختلاف أنواعه كان أقل اثقانا وجودة 
منه ق المصور السايقة :ومن الحتمل آن السیب ق هلك برجم إل أن 
الأغنياء أقبلوا على صناعة الاوانی من التساس والاحج-ار ول 
أن استقرار الحياة فى الدن واتساعها وانتشارها قد جعل الصائعيتوخى 


— N — 


سرعة الإفتاج وكثرته فبعد عن الاتقان » واستمرت صناعة الاواف 
من الاحجار وكثيرا استخدام المرمر e;‏ فى صنعها حيث انقشر 
استخدامه فى العصور التاريخية . أما الصلايات فنبا ما كان على شكل 
الحيوان ومنبا ما كان يحل جزءه العلوى رأسا طائرين ومنبا ما كان 
بيعنى الشكل تمل حافته خطوط متقاطعة ومنبا ما كان على شكل 
مستطيل تحل حوافيه خطوط مستقيمة أو متقاطعة وبعض هذه 
الصلايات كان فاخرا تحليه نقوش مختلفة - 


حضارات (لوجه اليحرى ی عبد مأ قبل الاسرات 
حضارة حلوان « ب > 


تنم منطقة السمری مجموعتين من المقابر ومجموعة من المسا كن وهی 
على بعد ۳ شال شرق حلوان - وقد بدأ الحفر فيها بوفييه لا سيد 
منطقة للقاير فليا حفر دی بونو فيا ركز جبوده فى منطقة المسا كن سنة 
۵ وقد دلت حفائره على أن مساحة القرءة كانت كبيرة مثل مدن 
الدلتا التى عثر عليبا فى مرمدة والمعادى پعکس مدن الصعيد الحدودة 
المساحة وكانت مسا كنها ما أن تدنى بحيث يكون جزء منبا تحت مستسوی 
سطح الاأرض وكل منبا پیشاوی الشكل تحيطه جدران من الحصیر 
المغطى بالطين . أو أن تقوم با" کلبا فوق سطح الا“رض کا يستدل 
على ذلك من وجود بقايا أعمدة خشبية مغروسة فوق سظم الارض 
- وريا كان النوع الا“ول من السا كن متخدم کخازن أما النوع 


— ی سے 


الثانى فكان لاسكني “وقد حفرت پض مسا كن التوع الائول فى 
الاارض الصخرية ما دعا إلى الظن بأن أهل حلوان عرفوا استغلال 
انحاجر فى ذلك الوقت إلا أن .هذا بعيد الاحتهال . وكانت الاوانى 
الفخارية إما رقيقة الجدران مصقولة حراء وسوداء وسراء أو خشئة 
ذات جدران سميكة وكان ليءضبا مقابض ومنها ما شبه أو أن مرمدة 
ومنبا ما شبه أوانى المعادى کا وجدت أشكال جديدة اختصت بسا 
هذه الحضارة ( شکل ۱۷ ) . 


شکل ۱۷ . آوانی من حلوان ب 


آما الاسیم التى عثر علیبا فى حلوان فائهسا كانت مسا مقعرة 
القاعدة کا"سپم الفيوم أو على شكل مثلت متساوی الضلعين كذلك 
عد فى حلوان على بعض ااسکا كين والناجل والساشیی من الصوان 
وعلى أحجار للرحى وعل أوعية من قشر بيض النعام وصولجان من 
الخشب کا عثر على آلات من العظام ومن پینبا شص من قرن حيوان 
- وعثر على جلود وحصين وحبال وأسيتة مما يدل على معرفة النساجة ' 
وقد استخدم اهل حلوان أصداف البحر وعظام السمك وأنواع من 
الا حجار البراقة فى الحل وعرفوا صناعة العقود والدلابات وزرعوا 


الحبوب كالقمح والشعير وكانوا على علاقات مع الخارج حيث وجدت 
فى ۲ ثارم أصداف من البحر وبعض الواد الاخری التى لا توجد 
فى وادی الیل . ۱ 

وقد دفن الوتی فى أما كن السکنی فى وضع مقرفص ومعظم 
رؤوسهم إلى الجنوب والوجه متجه إلى الغرب» وق أغلب الآحيان 
كانت توضع آنية فخارية يحانب الميت » كا كانت الجثة تکفن لد 
حیوان أو حصير أو قماش وقد عثر على صولجمان الخشب الشار 
له فما سبق مع (حدی الجثك . 

وربا كانت هذه الحضارة تتوسط فى الزمن بين حضاری مرمدة 
والمعادى إذ آنبا تشبه حضارة مرمدة فى الطقوس الجنائزية وق 
يعض الاوانی الفخارية وبءض الصناعة الحجرية كا تشبه حضارة 
المعاذى فى بغض الا"وانى الفخارية وفى النصال الصوانية . 

حضارة المعادى 

شرق اللمعادى الحالية وهی ذات موقع فريد إذ أنها تتوسط 
بين الصعيد والدلتا وتربطیما شبه جزيرة سينا وغرب سيا ما أثر 
مقطا 1 رتكالا زات قات اع مد ها ين الل اراك 
السابقة وكان بظن آنا أقدم من حضارة نقادة الثانية ولكن ما زالت 
تحتاج إلى کثیر من الدراسة وخاصة لان الك بدأ ساورنا فى آنا 
ترجع إلى عصر بداية الأسرات" . 


Cambridg Ancient’ History (2nd.ed.) 1701.1, chêpt. x (MSS). (1) 


وتفار المعادى ( شكل م١‏ ) متعدد الاشکال والالوان إلا أن 
CG SFE‏ 


۳0 


شكل 4ه أدوات وأوانى من العادی 


أحمه نوعان أحمر اللون غير مصقول ولكنه آملس قاعدته حلقية وجسمه 
پیضاری مستطيل وأسود مصقول ذو جسم كرى ‏ ومن بين الوانی 
التى عر علیها ‏ نية حكبيرة [سطوانية و صافتبا العليا مقابض عسدة 
كا وجدت بعض الاوای التى ميل لونبا إلى البياض وسطبا 
بروزات كالحبوب أو مزودة يمقابض وهذه الاوانی تشبه الآواق 
السوري ةكذلك وجدت أيضا بعض الاوانى الى تشبه أواق العسرة” 
( ذات حافة سوداء ) وأوانى ( توأمية) تشبه أوانىمرمدة أما 
الآوانى للزدانة بالرسوم فقد أصبحت قليلة - ومن هذا تتبين صلة المعادى 
بكل من حضار تی سوريا والصعيد فضلا عن حضارة عرمدة ويرجع هذا 
إلى مرکزها الجغرافى حيث يسبل الاتصال بينها وبين تلك الجبات . 

وقد عار على خأ به سبع أوانى من حجر البازلت الاسود 


وإناء من ارم وإثاء عجيب الشكل من الحجر الجيرى کسی مرن 
الداخل والخارج عادة حمراء وعل خرن من العقیق - وق أما كن أخرى 


ل ات 


و جدت عدة آوای حجرية كبيرة ومی متقنة الصنع کا عبر عسل 
لوحات من الاردواز على شکل معين ولوحات من الحجر الجسیری 
و ببض فلكات الغازل والديايس والصاحن وعلى الكثير من السکاشط 
ورؤوس السام والراب والناشیر الصوانية وبعض الالات من 
الصخر البلوری وال‌کوارتز والجرانت » وبعض هذه الکاشط شبه 
سكا كين نقادة وقد وجدت مجموعة من الآادوات الشبية مثل عصی 
الرماية و2007 وعصا قصيرة وبعض المثاقب والاطباق والاجفان 
والملاعق من الخشب التى يندر وجود مثلبا فى الحضارات المصرية 
المعاصرة كذلك وجدت آلات كثيرة من المظام وخاصة الثاقب" 
أمافها ختص بأدوات الزينة فان أهل المعادى عرفوا صناعة الخرز من ' 
الا -حجار المختلفة » وقد عثر على عقد كامل من 6ه حبة من الخر ز كلبا يبعناء ٠‏ 
ما عدا ۸ منبا سوداء ا وجدت أصداف مثقوبة وأمشناط من 
عظام الیو أن ومواد التلوين من المغرة و الملاخسيت و النجنیز 


الا سود ۰ 


وعرف آهل العادی استخلال العادن حيث عير على عدد من 
الاادوات المعدنية کسنایی من النحاس ومتاقب وآزامیل ورأسى فأس 
من النحاس أيضاءكما عش على سبائك منه وبعض مقادبر من النجنیز 
ومن القار ( جلب من متعاقة البحر الميت ) و أخذت النرعة الفنية ' 
ترتقى كما يستدل على ذلك من وجود قطعة من الصلصال 


سه لم 


احروق يظن أنها شل رأس جمل ۲۲ . وقطعة آخری عثل رس 
حيوأن غير واضح وعثر على بيضة نعام إزدان سطحها پاشکال 
هندسية محفورة باتقان وملونة باللون الاسود وكذلك عثر على رأس 
تال صغير من الفخار الا"حر مئل شخصا من غرب آسیا کا بتضح 
ذلك من شکل الرأس والذقن وكذلك هیکل قارب من الفخار .` 

آما مساحكن المادی فانها تركرث حول وسط القرية وکانت 
متعددة الا"شکال فمنها ما کان يبنى من قو ام من جذوع آشجار 
تلف -ولحا أغصان رفيعة ثم تطل بالطين وابراپا نحو الجنوب 
للحاية من الرياح الثمالية السائدة ومنها ما كان على شكل كلسة بم 
الهيروغليفية التى تعنى « منزل » ما يدل على أن رسم هذه الكلمة 
منقول عن الشكل الغالب فى مسا كن عصر ما قبل الاسرات » وقد 
وجدت عدة كبوف عر فيها على ۲ ثار تدل على آنا كانت للسكنى 
وهى غالبا مستديرة وقتعمق إلى ما .زيد عن + ۲ هتر ولبا درج يۇدى 
إلى الداخل ويالكيف قدن كبير مثبت فى حفرة خاصة » کا وجدت على 
أمتداد الجدران من الداخل حفر صغيرة على أبعاد متساوية ريما كان 
لتشبيت قوائم خشبية بقام علیبا السقف أو يلف حولبا حصير ليحول 
دون اتميار الرمال إلى الداخل - ويهمئا من هذه الكبوف كف 
مستطيل ذو جدران رأسية کسبت من الداخل بقطع من الحجر الجيرى فى 
بعض أجرائها وبالین الكبير الحجم فى البعض الآخر فبو بمثل فن البناء فى 
)٩(‏ يظن أن الجل وجد ف مصر لنترة وجيزة قبل أو ف دداية عهد الاسرات ثم انقرض 
منها وم رصبح استخدامه شائها إلا لأسياب اقتصادية فى العهد الیونابی - آنشار * 


J. Capart '' Primitive Art in EgYPt " 1905, p.189, 202: H.Kees, 
“Ancient Egypt" Translated bY Morrow (London 1961), ۰ 53. 


ا 


هذا العبد السحيق ؛ وقد عبر فيه على عدد من الحفر التى كانت تثست 
بها الا”عمده لمل السقف.کما عثر على قدر كبير للخزین ۰ 


وكانت الواقد الصغيرة نقام داخل المنازل بنا نقام المواقد الکبيرة 
آمام التازل » وكان الموقد عبارة عن احجار متراصة تعصر بيا 
الوقود أما الخازن فکانی على شکل حفر یتراوح عمقبا بين متر ومتدین 
وکان بعضبا ,زود سیاج حيط پاحفرة وله سقف يقوم على قوائم 
من الخشب وی جانب هذه الخازن كان القوم عخزنون امؤن أحیانا 
فى قدور كيرة أو سلال . 

وکان البالفون من أهل العادی یدفنون فى جبانه تقم فى بقعة 
منخفضة إلى جنوب القرية آما الاجنة فكانت تدفن فى قدور كبيرة 
أو حفر غير عميقة فى المساكن نفسها ‏ وكان الميت يدفن فى حفرة 
بسيطة ( پتراوے عمقبا بين ۰ ۰ سم ۹ بال عليه التراب ‏ وكان 
بوضم مقرفصا إلا فى حالات قليله وجدت فها المياكل ممدة » وم 
يكن لارأس أو الوجه أتجاه ثاب كا لم یم على شىء مع الجثة سوی 
بثابا حصير أوجلد أو قاش كانت تغطى به البلشة » وق بعض المقاير 
عش يجحوار التوفی على إناء واحسد من الفخار وكان لكل عائلة قسم 
خخاص من الجبانة ما عى على حيوان شبيه بابن آوى مدفون يعناية 
وى وضع منثى ما یوحی بعبادة هذا الحيوان الذی عبده فراعنة 
العصور التارضخية كإله حارس الجبانة - ويدل وجود آنية الفخار على 
اعتقادهم بالحياة الثائية كا يدل وجود الجيائة بعيدة عن المسا كن على 


ست م" > 


آنبم كانوا فى مر تبة حضارية أرقى من مرتبةأهل مرمدة وحلوان 


ومن کل ماسبق بتبين لنا أن أهل هذه الحضارة عرفوا الزراءلة 
والرعى والنسيج وكانوا على علاقات تجارية وثقافية مع الحضارات 
الشرقبة والجنوبية ولاشك فى أنهم وصلوا إلى م حضأربة 
لابأس بها . 


المميز أت ۳ مه للحضارة المصر به قيل قيأم الاسرات 


0 0 الدراسات الق سبق القیام 
بها عن الحضارات الى تلت عصبر الحضارة السبيلية وتسبق تام 
الاسرات فى مصر لم تعمل بدقة كافية وأن من الافضل أن بطلق 
على الازمنة الى سادت فيا تلك الحضارات آم د عصر ماقیل . 
الاسرات ء أى أنه يتضمن حضارات العصر الجری الحديثك وعصر 
بداية أستمال المعادن الذى عرفه أغلية العلماء پاسم ما قبل الاسرات 
( حسب التقسيم الذى اتبعناه هنا ) كذلك بری البعض بأن المضارة 
التاسية من صمیم ار ا وان هذه الأخيرة هی آقدم 
الحضار أت الى تلو اطضاره السبيليه 6 بو كد هؤلاء أن 59 ۳ 
الفيوم ه ۰۱ لا تسبق فى زمنها كثيرا حضاره نقادة « ب » أو على 
الأقل تعادل حضارة العمره ( نقاده'! ) فبى إذا أحدث من حضارة 
البدارى ومع كل فإننا إذا ما أردنا أن لتبع أرجح الاراء يمكن أن 


فرب هذه امضارات تار خیا وفق الدول الا 3 


التار یخ لو جهالیصر قدو الفیو 2 الو جك القیل 


حوالی سنة ۳۰۰۰+ ۱۵۰ قدم قيام الاسرة الفرعونية الاول 
الصسادی 


ساینه ( نقادة ۲ نب 
حلوان ٠‏ ب » ) ب( 


حوالى سنة ...؛ ق . م الفيوم ( ب ) 
۱ مرمدة بى سلامة] جرزة ( نقادة ۳ ( 
الفيوم (۱) 
العمرة ) نقادة ۱ ( 
عاق Ea e‏ 
(العمری) | تاسا والبدارى 


وبمكننا أن نلخص أهم ماين تلك الحضارات فبا ,يل :- 

)١(‏ لم بعش ف منطقة الفيوم على مقابر وإنما عثر على أماكن 
السكن وااواقد ومخازن ا بوب ويبعحض هذه الخازن كبير الحجم 9 
درجة أن من المکن آعتبارها خازن جساعية ها يدل تنظیم 
لا وان 7 

(۲( كان الدفن بين المسا كن ق مرمده وى سلامة وحلوآن دب» 
أما فى بقية الحضارات فقد وجدت فيبا جبانات خاصة , 


جه س 


وتختلف البدارى عن غيرها فى أن جباتها ( بح موقعا ) تقع 
إلى شرق المدينة وكانت القاپر؛ عبارة عن حفر مستديرة أو بيضاوية 
ولكن ابتداء من عبد نقادة الثانية كانت جدران هذه الحفر مستقيمة 
إلا أن أركائها کانت تيل إلى الاستدارة . وكان الميت يدض على 
چانبه ق وضع مقرفص بت تثى الر کبتین إلى اليطن والذراعين 
آمام الوجه ( أى فى وضع يشبه الجنين ) ويحميه من التراب حصير 
يلف به أو يكفن فى جلد» وعاط أحيانا بنطاء خشی من الاخصان - 
وق المعادى كانت الاجنة تدفن داخل المساكن فى حفر غير عميقة 
أو فى قدور کیرد . 


(م) كانت مدن الدلتا كبيرة تتتشر مسا كنبا فى مساحات واسعة 
أما مدن الصعيد فكان عددها ضيق الوادى . 

ومساكن الدلتا تختلف فى طرزها باختلاف المدن : فى العمرى 
كانت دائربة على الارجح » وق مرمده كانت إما ببضاوية مبنية 
بالطين برتفع جدارها نحو متر واحد ول يكن لها سقف ف الغالب 
أو مستديره تقام على أعمدة » وتختلف مساكن حلوان الثانية فنبا ماكان 
يقام بحيث پکون جزء مله تحت مستوى سطح الارض وهو بشكل 
بيضاوى تقوم حوله جدران من الحصير المغطى بالطين ومنبا 
ما كان يقام بأ کمله فوق سطح الأرض والعتقد أن النوع الذی 
كان په جزء تحت سطح الارض لم يكن مسا کن ونما كان يستعمل 
کخازن ۰ آما مسا كن العادی فقد تعددت آشکاضا ول بقتص على 


٩۷‏ بت 


تلك الى أقامبا الافسان بنفسه بل استعملت بعض الکیوف که‌ساکن 
اشنا + 

ومسا كن الصعید لا يعرف عنها الكثير إذ ۸ يعثر على آثار 
للساكن ف البدارى ولاتوجد إلا آثار ضئيلة لما كن نقادة الثانية 
آما فى نقادة الأولى فقد وجد ما يشير إلى وجود دروات 
من مواد خفيفة للحمابة من الرياح وال و ان أن 
شبه دائرية من الطين عتمل أنه كانت پداخلبا ميانى ثابته من الطين 
وريا كانت هذه الاسوار ها فيبا مساكن أو مخازن ومن المرجح 
أن هذه الا كن ظلت شائعة فى عبد نقاده الثانية ؛ وإلى جانب هذه 
وعدت سا كن أخرى بسيطة وکانی اما دائرية م الطين أو 
مستطيلة صغيرة من اللبن . 

(4) عرفت هذه الحضارات الزراعة وخاصة زراعة الحبوب 
( هنك صنه‌نا۲ ) ووجدت بها الخازن والمطامير واستخدسی 
الرحی وعرفت صناعة السلال والاسیح وصنعت الاوایی الفخسارية 
والحجرية واستخدمت الحل بكثرة . 

(ه) أعتقد أهل هذه الحضارات فى البعث بدليل دفن بعض 
الاناث الجترى محهم » وم يعن أثاثهم الجنرى هذا ,تجاوز بعض 
الاوانی الفخارية وأدوات الزينة والصید »کذلك قدسوا يعض السوانات 
إذ وجدت هذه مدفونة بعناية فى مقار خاصة - 5 عرفوا السحر فى 


أغلب الظن ب لان بعض العام وجدت ضمن ا هم . 


س ۸ — 

© عرفوا استخدام النحاس منذ عبد البداری ولكن م لستخدم 
إلا نادرآ 3 

(۷) كان الفخار فى عبد البدارى أحسن آنواع الفخار فى مصر 
القدبمة وقد أمتاز برفته المتناهية مع أنه كان يصنع باليد ولم يكن 
دولاب الفخار قل عرف بعل وقد ظبر ف الرسوم اللنقوشة عل نقار 
نقادة الثانية ما وحی بوجود اتصال ينب ا ووين حضارة سو هس 
ما دعا الظن بأن الحضارة المصرية تأئرت يتلك الحضارة . 

42 1 سکن صناعة الصوان جيدة فى البداری و ا-کنبا كانت 
نان بالغ . 

)4( بدا الا فسان عاولائه ی صناعة العاثيل من عید البدارى 
إذ وجدت فيا ثلاثة تماثيل صغيرة من مواد مختلفة ( أحدها نفار 
والثانى عاج والثالك صلصال ) وبدأ الطابع المصرى فى فن النقش 
والتصور تخذ مظبره الذی عرف به منذ عبد نقادة الثانية کا مبد 
اظبور الكتابة . 

۰ تدل الدلامل الانرية بأن الدلتا تغلبت على الصعید فى عبد 
حضارة جرزة ومكنت من توحيد مصر ولكنبالم تلبث آن انقسمت 
إلى ملكتين ثم حدث توحيد آخر إلا أن الاتفصال عاد من جدید - 
ویعد ذلك حدث توحيد ثالث قام به الوجه القيل على بد مينا وهو 
الذى بدأ العصر التارضی وكان أطول أمدا وأبق من التوحيدين 
السابقين . 


E 


هاس الردم 


EAE 3‏ ۰ کیلویر! 


أهر الرات الثريهؤمصر 


سس 


سدم ممم 


— خاب سس 


ياس ال رس 0 ال 
/ و ل ۰ كنوعترا ناي )ىا 
پپپ صای 
صلب 
انندل الثالتث 


س 14 ست 


النوية وشمال اسودات 


لم يدرس السودان من الناحية الأثرية دراسة وافية بعد ولا يعرف 
شيتا عن تاريخ النطقة الى تلی خط عرض ۱۰ شمالا - أما شمال 
ذلك فان الدراسات الى تمت حتى الان تدل على أنه ارتبط ف تار بخه 
عصر ارتباطا وثيقا وذلك لتشابه ظروف البيئة بين جرعه اجاور لا حى أن 
می المکن اعتباره امتدادا ما وبذلك ,صحب ابیز پینما » وکان لار تباطیما 
معا پنبر الثیل أكبر الأثر فى تشابه الخطوات الآولى التى سارها السکان 
فى كل منهما فى تیارهیا الحضارى . 


غي أخذ المناخ فى الفاف فى شمال أفريقيا ائجه الانسان إلى 
المجارى المائية العظيمة وعاش بالقرب منبا وهکذا نمد بعض لفات 
أقدم العصور فى,جبات متفرقة من حوض النيسل وان كانت بعيدة 
فى الناطق الصحراوية المرتفعة وافضاب الى تحف بواديه . 


ولا يعرف الوطن الآصلى لاقدم سكان وادى النيل ولا الطرق 
الى اتخذوها اليه ونظرا لقلة الاحاث الى أجريت فى السودان فإننا 
لا عرف الكثير عن عصوره التى سیت الكتابة ويمكن القول بصنة 
عامة ۳ تتلخص فيا بل : 
العصر الحجرى القديم الاسفل 


تشبه آ ثاره ما وجد فى مصر وف بقية العالم القديم ويمكن تتبعما 


ست. لل اا 


فى أماكن متفرقة من الوادى إلى وادی حلفا أما فى جنوب ذلك فان 
ما م 
هذا الس فى تلك ارات » ولكن - مع میء من التجاوز و استنادا 


إلى الاعات الضثيلة التى تمت حدیشا - عکن أن نقرر بأن ۲ ثاره 


اللكشف عنه حتى الأن لا عق لتكوين فكرة صحيحة عن 


وجدت فيا بين عبرى وأم درمان وفى وأدى العطبرة ول بعش على 
۲ ثار له فى وادی النبر فيا بين عبرى ووادى حلفا وإثما وجدت 
بعيدة عنه إلى الغرب ومن المحتمل أن النيل فى تلك الجبة كان يحرى فى 
منخفض بقع إلى غرب مراه الحالى ‏ . ولا بوجد ما بوکد وجود 
العصر الحجرى القدم التوسط ولا العصر الحجری القدیم الاعل 


الحصر الحجری التوسط 


م يعثر على ۲ ار من هذا العصر بالسودان وان كان من الرجح 
أن الضارة القفصية التى انتشرت فى شال أفريقية قد وجدت سيلا 
اليه . وقد نميرت هذه الحضارة فى الاقالیم اختلفة عظاهر خاصة وإن 
كانت الفوارق الى نشأت با كانت طفيفة إلى درجة آنبا لا تبدو إلا 
بعد التعمق فى الدراسة والبحث کا یتضح ذلك عند مقارئة الخضارة السديلية 
فى مصر »۱ يعرف عن الحضارة القفصية الاصياة الى تفرعت منبا ۲۳ . 


(14) Arkell, '' The Old Stone Age in the Anglo - 
Egyptian Sudan ’* ( Sudan Antiquities Service 
occasional papers. I ), pp. 34, 43 - 4, 83 and 


Map .‏ 
(۲) أنظر آعلاء س 75 . 


العصر امجری الدبف 

عر فى الرطسوم على آثار يعتقد آرکل أن بينبا 
وبين البدارى بعض الصلات ۰ بل فيميل إلى آنا أقدم منبأ 
وآنها سلف لها ولكن النتائم التى وصل اليبا لا يكن قبوطا كلية 
شم أنه این التشابه بين بعض المضاهر فى حضارة الخرطوم وبين 
نظائرها فى حضارة البداری إلا أن المضارة فى کل منبما تختلف عنبا 
فى الاخری فى كثير من الوجوه ۰ فثلا يبدو التشابه واضحا بين 
زخرفة فار من الخرطوم وزخرفة فخار من البدارى ولكن كلا 
النوعين من الفخار يختلفان إذ أنه فى الحالة الأولى ,ندر أن یکون 
ذو حافة سوداء بنا هو فى الخالة الثافية من الفخار الا”سود بأ كله 
كذلك وجدت من الخرطوم حراب مزدوجة من العظام ول توجد 
أسلحة عظمية فى البداری ‏ هذا ویلاحظ أن صناعة الصوان فى الخرطوم 
تشبه نظائرها فى الحضارة القفصية ولکنبا ف البداری صناعة متأخرة . 

ويرى آرکل أن ما عثر عليه من ثار فى الشهتاب ۲ مائل ۲ ثار 
الفیوم ١‏ ویرجم حضارة اشپناب إلى نفس الزمن الذی تور به 
حضارة الفيوم ۱ ولكنه بنى استنتاجه هذا على أساس غير سلیم إذ 
أنه عند تقدير عبر الاثار العضوية التى عثر عليبا فى كل من الفيوم 
والشبناب بواسطة كربون ١4‏ احتسب أحدث تاريخ كن للفيوم بينم 
احتسب أقدم تاريخ للشبناب أى أنه على هذا الاأساس يتغاضى عن 


(١)أنظر‏ أعلاه س ۲۰ ملحوظه رقم (۱) 


عد ٩۲‏ سب 


فارق يقدر پنحو ۷.۰ سنة تقریا") وليس لدینا حتى الآن ما يؤكد 
وجود 1 ثار تر جح إلى العصر الحجرى الحديث فى السودان سوى 
فى الخرطوم والشبناب ومع كل فقد أثبت crawford‏ "° ما لا يدع 
جالا الشك أن بعض قطع الفخار التى عي عليبا فى كل منهما تماثل 
بض فار جبل هويا الذى يؤرخ بحوالى سنة ۱.۰۰ ق.م 


نقادة الا"ولى : عرفا أن هذه الحضارة تتركر بصغة عامة فى منطقة 
ثقادة نفسبا وف بعض الاما كن القريية منبا فى مصر العليا ولا يعرف 
شيئا عن امتدادها خارج حدود مصر العليا إلا فى جبانة منعزلة فى 
النوبة السفلى عند خورببان ورعا كانت هذه تمثل نقطة أمامية لاهل 
هذه الحضارة ‏ ما فى شمال السودان فلم يعثر على ما يفيد امتداد 
هذه الحضارة إلى هناك حتى الآن . 


نفادة الثانية : كانت هذه الحضارة ف وادى النيل أوسع انتمارا 
من سابقاتها حيث عر على ۲ ثارها فى مناطق متفرقة من ضفتى النبر 
فى كل من مصر العليا والنوبة السفلى إلى سيالة جنوبا ى تختنى ۲ ارها 


(۱) تقدر النتائج المسترف بها حى الآن فى تأررع الآثار المضوية بكربون 4 ١‏ على أساس 
زبادة التأريع الذى پقدره كربون ۱۶ أو قسه عقدار ۳۵۰ سية ب أنظار مم ذلك ۱ 
A. [. Arkall, ‘“' Shaheinab'' , 102 ff 6 ۵9. 101 :‏ 
Kush I, 88 ff (۳۱‏ 


سس انايو — 


إلى الجنوب من ذلك إلا من جبانة منعزلة فى جمى بالنوبة العليا“ 
ورغم أنه لم یش حتى الان على ما بدل على انتشار هذه الحضارة 
فى شمال السودان إلا أنه بغلب على الظن أن هذا الاقلبى كانت تسوده 
أنناءها حضارة مائلة مع احمال وجود فوارق بسيطة ستمتبا ظروف 
البيئة حيث أن الوادى فى شمال السودان أضيق منه فى مصر وقد 
نت عن هذا أن ظل هذا الاقلیم متخلفا فى حضارته عن مصر - پل 
واستمر يعيش فى حضارات ما قبل الاسرات المصرية حتى بعد أن 
دخلت مصر فى عصرها الثارنضخى . 


(۳) تمرف الارض الوااعة فى ستوب أسوان پاسم بلاد النوبة وهی تنقسم الى فسمين؛ 
ااشالى وهو النوبة السفل عند الى وادی حلا جنوبا أى أنه من صمم الاراخی المسريه » الدونی 
فى شيال ااسودان 


= ۷ — 
المراق 


بقع العراق فى جنوب غر آسیا ويحتل القسم الثمای الشرق من 
الوطن العربى - وهو يبدو لاول وهلة شییبا مصر من حیبت ظروفه 
الطبيعة إذ بعتمد سکائه فى صمیم حياتهم على رى دجلة والفرات 
وقد استرعی التشابه بين الفرات وبين الیل آنظار قدماء المصربين 
فأطلقوا عليه اسم ابر المنمحكس أى الذی يسير على غير 
ما ألفوه فى النيل . 

ولا يقتصر الفرق بين مصر والعراق على اتجماء الانبار كسب 
وإنما تبدو الاختلافات پشما واضحة عند دراسة بقية الظروف 
الجثرافية فى كل مدبما - فمقارنة ما عرفناه من طبيعة مصر" با 
نجده فى العراق نجد أن هذا الآخير ينقسم إلى قس.ين رئيسيين : 

ااقسم الشعالى : وتغلب عليه الطبيعة اجبلية إذ نكر به المر تفعات 
التی تتخالبا وديان نبری دجلة والفرات وفروعبما ويفصله عن الات 
الى تقح أبعد من ذلك شالا سلسلة جبال طوروس وهضية أرمينيا. 

والفسم_الچنوبی : وهو حديث التكوين من الناحية الجيولوجية 
لا نه كان جرا من الخليج العریی ثم غمرته الرواسب التىجاء بها هرا 
دجلة والفرات من المناطق الجبلية فى الشمال . 


)4( أنظار اعلاه ص ۲۹ ہے ۲۰ 


ونظرا لوقوع العراق فى طريق المجرات البشرية التى حدشت فى 
أزمئة مختلفة من تاريخ الانسان فقد استقرت به عناصر مختلفة سامية 
وغير سامية وان كانت العناصر السامية قد سادت فيه فى معظم أدواره 
التارضية إلا أن العناصر غير السامية كانت تتوغل فيه أحيانا وخاصة 
من الثمال والجنوب الشرق - ركان لهذه العوامل بالطبع أثرها فى 
تاريخ العراق وحطارته - وسنتناول فا يل حضاراته قل 
عصوره التارضضخية . 


العصر اجر 3 القد 


لم بش إلا على ۲ ثار ضئيلة جدا من حضارات العصر الجری 
القدیم وهی تتمثل على الخصوص فى هضبة کردستان إذ وجدت فى 
کپوف باليكورا وکرے شير وهما ترجمان إلى نباية العصر الجری 
القسديم وإن كان البعض ميل إلى تاريخ حضارة کرم شهر بأوائل 
الف الو ات2 


العصر الحجرى الديثف 


وحسونة ( فى واء الموصل ) وسامراء ( فى لواء بغداد ) . 
حضار ة جرمو : عر في منطمة جرمو عل حوالی ۱۲ طبقئتنة 
حضارية ¢ و نتمیر الاثار التى و حلت بالطبقات التى تی إلى العصر 


رد 
الجری الدیت فيها بأن بقاياها المعمارية تمثل مثازل بسيطة تتألف 
جدرائها من الطين وهی مقامة على أساس من الحجر ‏ وقد عر فى 
هذه الطبقات على بعض المائيل الصلصالية التى تمثل بعض الحيوانات 
وآتطة الامومة » كذلك عش فييبا على مناجل فخارية وبقابا بعض 
الحيوب ما بوحی بتوصل أهل هذه الحضارة لزراعة » کا وجدت 
لدم بعض الادوات والاوای الحجرية ( شكل ۱٩‏ ) - وتدل بقايا 
۵ 
الس اه 
۱ ی ۳ 
یه و ر 
© .5 4 زر حه 
( شكل 1١١‏ أدوات وأوانى من جرءو ) 
الحيوانات الثى عر عليبا على أنهم استانسوا الاغنام وا ماعز والبقر 
والخنازير وأنواع صغيرة من الخيول ‏ ومن الحتمل أن كون حضارة 
جرمو حضارة قائمة بذائها حيث بظن أن بينبا وبين كريم شبر جُوة 
حضسار رة م أن پا وبين حضتارة حسونه قوة حضاريه 
أخرى » وقد رى البعض أن حضارة جرمو تعاصر حضارة 
الفیوم ولکن - نظرا لان الفیوم شك ف أنبا تعد معاصرة لضارة 
نقادة الا“ولى التی تعد من عصر بدابة .استعیال الممادن ينما ترجع 
حت أرة جرمو إلى العصر الحجرى الحدت . فان من العسير الاخذ 
بهذا الرأى . 


حضارة حسونة : بدو آن حياة الاستقرار بالمعنى الصحیح أخذت 
تثبت دعائیا ابتداء من عصر هذه الحضارة الق ترجع إلى الا لف 
السادس قبل الیلاد تقریا » ومع أن آهلبا کانوا يعيشون فى بداية 
الامر فى بيوت من الشعر"" الا آنهم انخذوا بيوتا بسيطة من الطين 
فا بعد ب وقد وصلوا إلى مرحلة لا پأس بها من التقدم والرق إذ 
تتميز حضارتهم بنوع من الفخار الزین بالنقوش وال صباغ (شکل ۰ ۲)؛ 
انتشر استعماله فى الناطق المتدة إلى البحر التوسط . 


ول يستعمل أهل هذه الحضارة المادن بل ظل الحجر مستخدما 
فى صنع أدواتهم ' وتدل ۲ ثارم على أنهم کانوا زراعا وأنهم استأنسوا 
الغنم والساعز والخنازیر - ول يمكن التوصل حتى الآن إلى اليس 


تون مت وج 


)1( طه بافر « مقدمة فلأديخ ارات ااقد بمة € < ٩‏ ( هداد سنه ۱۹۰) س ۰ 


سد ۷۹ —~ 
الدى كان مستولا عن هذه الحضارة رغم العثور على جشت أطفال 
دفنت فى أواق نخارية كبيرة . 


حضارة سامراء ٩:‏ عر ف هذه الضارة على أواق فخارية مز ب 


پنقوش هندسية وحیوانات وأشخاص ؛ وهی تورخ بأواخر الا لف 
السادس قبل الیلاد وتدل الاثار الى وجدت ما على وجود علاقات 
ينبا وبين أرمينيا وبلاد العرپ حيث وجدت فى صناعاتهم بعض 
المواد الق حصلوا علیبا م هذه الجهات . 


عصی بدابة أستخدام العادن(۲) 


حضارة حاف : ۱۳ ختلف الورخون فى اصل هذه الحضارة إلى 
تعد أول عبود ما قبل الاسرات ف العراق وقد وجدت آثارها فى 
جبات مختلفة عتد غربا إلى منطقة العمق فى سوريا » کا وجدت ف 
الارجية قرب الموصل ۱ 


و تتمیز هذه الحضارة بأوانى فخاربة مصقولة رقيةة الممدران 1 


كان الاناء الواحد منبا يلون بألوان متعددة وكلبا زاهية وج لة 


(1) E. Herzfeld ' Die Ausgrabugen von Samarra '"', 
V. Die Vorgeschichtlchen Topfereien, ( Berlin- 
1930 ( : Andrè Parrot, Archèologie Mesopotami- 
enne II ( 1953 ( . 
(۲)أطلق على هذا المصمر فى العراق أيضا اسم ماقيل الاسرات شأنه فى ذلاك شأن مصر-‎ 
آفظار أعلاه س 4¥ ومابعدها‎ 
(3) Andrè Parrot, op.cit, pp. 133 ff. 


۳ - با - 


( شکل ۲۱) » وتعد الزخارف التى زینت بها هذه الأوانى من 
آحسن ما خلفه الانسان القدیم على الفخار - ا تتميز هذه الجضارة 


شکل ۲۱ اء من الأرغيبة ( دور هاف ) 


ابا بيده استخدام النحاس وزيادة القری عنما فى اعصر السابق » 
وتدل الآثار التى ١‏ كتشفت فى الأريجية على أن القرية كانت شوارعبا 
مبلطة بالحجارة وأنها كانت عاطة بسور ووجدت بها بعض البانی 
العامة والمعايد مما يدل على تقدم الحياة الاجتماعية ‏ وقد وجدت بين 
آ ثارها تماثيل صغيرة تمثل آلهة الامومة . 


ولس من الغریب آن اسب هذه الحضارة إلى حلف الى تقح 
ف الاقلیم السوری ونخرج عن نطاق العراق فقد وجدت آثارها ف 
إلى جاب وجودها فى بعض جبات العراق . 

وكثير! ما بقارن بين هذه الحضارة وان حضارة السداری لان 
كلا منهما تطورت فيه صناعة الفخار تطورا كبيرا واستخدمت النحاس 
الصدد عاجة إلى المزيد من الجبود حتى بمكن تأ كيد الروابط 


هذا ويلاحظ بأن كل الحضارات من أقدم العصور إلى عصر 
حضارة حلف ليست مثلة فى جنوب العراق ما يرجم أن هذا الاقلیم 
م يكن صالحا للسكنى حتی قيام هذه الحیدارة : 


حضارة العييد : بدو أن الاقلے الجنوبى من العراق آخذ يصلح 
لکنی ابتداء من عصر هذه الحضارة وكان لاختلاف ظروف البيئة 
فيه عنها فى الاقلم المالى ما يدعو إلى وجود بعض الاختلافات فى 
مظاهر الحتارة الى سادت فى هذا العصر بين الشمال والجنوب 
وهذا ما يذكرنا ما حدث من تخصص إقليمى فى حمتارات العصر 
الحجرى الحديث فى مصر * ویدعونا هذا إلى المييز بين حضارة 
اليد الشمااية وحضازة العبید الجنوبية فحمدارة العبيد الشمالية تتمين 


= الم سل 


بالفخار الملون والمائيل الطينية الصغيرة والااوانی الحجرية والادوات 
العظيمة کا عبر فى أحد المناطق ( تبة كورا ) على جموعة من إلبانى 
الحامة التى نشل المعابد والمنازل استخدم الاجر فى بعض آبنیتبا و 
يستعمل الحجر فى ذلك إلا نادرا وقد على على مقار للااطنال فى 
طبقات المنطقة بنا كان البالنون يدفتون فى جبانات على السطيم عند 
أسفل التل وكات المقابر أحيانا تنعی بالحصير 

أما حضارة العبيد الجنوبية فتعتبب أقدم حضارة ظبرت فى هذا 
الجرء حيث أن خلفاتبا تستقر على الارض البسکر ومن ام موأقعبا 
تل أبو شبرين ( أريدو ) وأور وقلمة الحاج مد ( قرب الورکاه.) 
ومن آم ما بير هذه الحضارة الفخار الملون بلون يميل إلى الخضرة 
والجرة أو اللون البنى والرسوم التى تزينه ملونة يألوان مائية سوداء 
وهی تمثل أشكالا هندسية ( شكل ۲۲ ) ما يذكرنا بحضارة 
نقادة الأولى فى مصر وقد عبر كذلك على تمائیل طيلية وادوات وأواق 
حجرية وبعض الناجل التى على شكل املال - و نتمثل الآثار المعمارية 
فى مجموعة من المعابد حيث نحد أن عمارة المباى ذات المداخل 
والخارج التى على أبعاد منتظمة تأخذ فى الظبور منذ هذا العصر “وهو 
الظران الذي ییدو پسورة واضحة في مقابر عبد الاسرتین رن 
والثانية فى مصر ‏ وربدو أن حنارة العبيد على العموم قد جاءت من 
إيران ال جنوب العراق ومنه انتشرت إلى الشمال ومنذ ذلك الحين 
احر ز جنوب العراق قصب السبق فى ميدان الحضارة , 
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شکل ۲۲ س آوای فخارية من آربدو ( حضارة العید) 


حضارة الورکاء : تتمثل هذه الحضارة فى بضعة مواقع لم بعش 


فيبا على مقار از فى موفعی او وشفاجة جیگ عر على اضعا مقار 
صعيرة ت وقد عر فى الوركاء على ج مرج من اللبن عرف پاسم 
ازاق ورات ) ومن حو له حاة معاید عرفت بمعأيد إى - آنا ر( معا پل 


الالحة عشتاد ) ۰ ومن المعايد التى عثر عليبا من هذه الحضادة أيضا 


(۱) عن اارفورات أنظار : 


André Parrot, Ziggurats etl Tour de Babel, 
( Paria 1949 ( 


معبد جمیل شید لعبادة الاله آنو ( إله اسیاء ) ومعبد آخر عرف 
ياسم المعبد الا پیض ومعيد ثالث لعبادة تن - کش - زيدا ( المة 
أو سيدة الخشب ) . 

وتتميز هذه الحضارة بوجود أقدم آشلة النحك فى السطوح 
المستوية ونحت كتل الأجسام ( نحت المائيل أو النست المستدير )» 
هذا فضلا عما عثر عليه من ۲ ثار ندل على تطور فى الصناعة مثل 
الآوانى الحجرية والاختام الاسطوانية وأدوات الزبنة وتتمثل فى هذه 
الحضارة كذلك أقدم المحاولات فى التوصل إلى الكتابة وهی كتاية 
بدائية استعملت فیا الصور لتدل على معا 


و« 


فى وكانت تکتب بقل معدن 


۳۳ 


شکل ۲۳ س أعمدة منطاة بالموزايبك الخروطى الكل في أوروك 


- A — 


ذر طرف مديب على لوحة من الطمى قبل ان تجف - وامتازت هذه 
الحضارات أيضا ينوع من الفخار الاملس المصبوغ بالآحمر والبدتقالى 
كا أن المبانى كانت تزخرف بقطع صغيرة من الفخار أو الحجر اللون 
وهذه القطع كانت خروطية الشکل وتثبت فى الجدران البينة باللبن فى 


صفوف یٹ تبدو كأنها فسيفساء ( شكل ۲۳ ). 


حضارة دة نصر : آخر مرحلة سابقة للعصر التار حى وقد 
استطاع الافسان فيبا أن يصل إلى مرحلة متقدمة فى الفن والكتابة 
حيثك تعد أمثلة متفوقة فى العيارة ذات الفجوات المنتنظمة ‏ وتطورت 
صناعة الرانی الحجرية رالفخارية وزخرفتبا ما أن الرموز الى استعمات 
للتعبير بالكتابة تعددت وبسطت حت أصبح فق ای ان هنو نا 
عن أغراض شتى أكثر من ذى قبلء على أن أثم موضوعات الكتابة 
التى عر علا فى هذه المرحلة كانت تتصل بحسابات مختلفة منبا 
ما يتعلق بالمعايد وهذا يدل على مدى ارتباط النواحى الاقتصادية 
پتطور الكتابة کا أنه یعتر ميدأ العصر التاريخى » ويمكن القول بأن 
التوصل للعكتابة قد ساعد على تنظيم النواحى الاقتصادية بل والسياسية 
والاجت‌اعية كذلك - على أنه يمي أن لا يغيب عن الذهن ما نلاحظه 
من اختلاف فى ظروف البيئة بين مصر وبلاد مابين النورين حيث 
أنبا فى الأولى قد ساعدت على توحيد كل من مصر السفل والعليا 
قبل ظبور الكتابة بزمن طويل أى أن سبوله الاتصال بين الجاعات 
ای عاشت فا قد مکنت من تعاونمم واتصادم فانشووا تحت لواء 


— مت 


هاتين الوحدتین الكبيرتين » آما فى الخالة الثانية ( بيثة بلاد ما بين 
التبرين ) فقد كانت صعوية الاتصال نسبيا سبا فى تكوين عدد من 
امات تم كلا منبا حكومة معبنة - ويرى البعض أن بلاد ما بين 
النبرين توصلت منذ نماية عصر القبيد للكتابة إلى إيحاد نوع من 
الحم الدعقراطی إذ فرضت ظروف البيئّة ( الى كانت عرضة الكثير 
من الفيضانات والأعاصير وإغارات الشعوب الجاورة ) إلى إيحاد نوع 
من التتظیم الاجتماعى وخاصة المواجبة الخطر الشترك او للرغبة فى 
النفع المشترك کالتحک فى مياه الانبار واستخلالما 


وكان للتوصل إلى بعض مظاهر الحضارة فى كل من مصر والعراق 
إحداهما قبل الاخری ماجعل الآثريون والمؤرخون يختلفون فا ينهم 
على أى الحضارات أسبق من الاخری ولكن لم يكن حتى الآن 
اثبات أسبقية <ضارة إحداها بصفة مؤكدة »)ا أنه لابوجد من الا دلة 
القاطعة ما يكق لائبات أن الحضارة قد انتقات من إحداها إلى 
الآخر ى وخاصة فى تلك المراحل السحيقة فى القدم . 


تج اير انرين» 


تتلو العراق شرقا منطقة (بران » وتبمنا لانبا تعد النماية الشرقية 
لإقليم الشرق الامنی من جبة ولأانها كانت ذات أثر كبير فى تاره 
وحضارته من جبة أخرى ۰ وهى تقع فى طريق المواصلات البرية 
بين الشرق الاقصی والبحر التوسط وكان سكائنها من أقدم الشعوب 
الى توصلت إلى الزراعة والاستقرار فى سبوها ولذا كثيرا, ما كانت 
تستقبل هجرات بين حين وآخر من وسط آسياب وقد سکن حكامبا 
فى پیش عصورها التارخية من أن يسطوا نف وذمم على ما جاور 
وأسسوا امراطورية واسعة وما أن أفل جمپا حتى آخذت تصبح 
الا لتنازع القوی الكبيرة لموقعبا الاستراتيجى المتاز ولا شروانبا 
الطبيعيه من أهمية أقتصادية . 


وهی فى شكلبا العام تمثل هضبة مثلثة تنحصر بين منخفطسين ٠:‏ 
الخلييج العربى فى الجنوب » وعر قزوين وضرل اران فى الثسمال - 
وهی وان غلبت علیبا الطبيعة الجلية إلا أن سلاسل الجبال ند فبا 
خول منخفض فى الوسّط مدل منطقة صحراوية كانت فى الاضل ضرا 
. داخليا ثم جفت مياهه ۰ فق الغرب تمتد سلاسل جبال زاجروس الى 
تسیید فى سلاسل متوازية من الشهال الفرین إلى الجن‌وب الشزق. 
و تفصل فا پينما عددا من الودیان » وق اشمال اعد جبال ابیز حتی* 
تلب كاذ تحفب. بالشاطی, الججتویی لبحز قزوين وهی تنتبئ خزبا اف 


منطقة أزربيجان التى تتوسطبا عيرة أرميا الملحة وتکاد تتکون 
أ کر مناطق إيران كثافة فى السكان » وقد عرفت باسم د الخليج 
الميدى » حيث يسهل الدخول الما من الشمال !لغری و الثمال والشيال الشرقی 
ما كان له کی الاثر فى تاريخها وی الشرق توجد جبال خراسان 
وهی قليلة الارتفاع سبلة العبور » وهی نمثل المنفذ الثانی لدخول إيران 
وق ابمنوب توجد جبال مکران - والجرء الاوسط من اران صحراء 
من أجدب بقاع العام وهی تنقسم إلى قسمين :- الشالى منهیا 
عبارة عن مسطحات طينية ملحية لا بعيش فيها كان إلا حيث تقل 
نسبة اللوحة فى جبات فادرة » أما القسم الجنوبى فعبارة عن منطلقة 
جافه ماما تلعدم فيا الحياة 


ومکذا تمد أن الحياة فى اران محتملة فى الوديان والسول فقط 
سواء نلك التى تحف بالحضبه من الخارج أو ملك التی توجد 
بداخلما -. وأم هذه السبول سبل خوزستان فى الجوب الغربى 
( منطقة سوسه القدبه ) وهو بعد إمتدادا لسبول العراق وكان 
مقرا لدنية قديمة مستقرة الا أن أهله تأثروا فى تاريخهم بسکان 
الجبال والتلال المجاورة ‏ وه من قبائل بدويه أو شبه بدويه ‏ وحينما 
اتسعت رقعه الامراطوريه الإيرائيه كان مركزها فى وسط هذا السبل 
( حول سوسه ) ؛ ومن السپول الخارجيه الاخری السبل الشسمای 
الذی ينتبى عند الجبال المطلة على بحر' قروين - أما السبول الداجلية 
فى البضبه فل تلعب إلا دورا ثانويا فى حضارة إيران وكانت الصعوبة” 


چا - 


الدامه أمام أهلبا تتلخص فى محاولة تدبير مياه الرى * وقد عثر غلى 
ها يشير إلى أن القنوات الصناعيه كانت موجودة بها من أقدم العصور 
إلى الفترة الأخمينية » ومع هذا فان مدن إيران القدمه وعواصهما 
كانت تقم فى مواجبة الصحراء على طول الطريقين .الركيسيين اللذين 
يعفان بسلستی الجبال العظیمتین ال_ز فى الشمال ومكران فى الجنوب) 
وكان لهذا أثره بالطبع حيث تنجد أن آم المواقع الأثريه - مسل 
سيالك ( قرب قاشان ) ودمغان ومشد وغيرها - تقسم فى "هيشة 
قوس حول الصحراء الملحيه سالفة الذ كر . 

وهكذا تجد أن الحضبه الإرانيه - من الوجبه الطبيعيه ‏ تعتبر 
جزآة إلى مناطق منفصلة غير متجانه فليس توحيدها سبلا کا أن 
الدفاع عنما عسير - ومع أن هذه كانت حالما فى اریخا الطویل إلا 
أن أهلبا وان عاثوا مشتتين بين الواحات والسبول الزراعية الضيقة 
قد استطاعوا خلق مدنية تركت طابعبا فى كثير من المدنيسات 
الاشری ۲ , ويبدو هذا واضحا من دراسة حضارتها قبل عصورها 
التأاررحية . 


أقدم :ما عثر عليه من 5 ثار فى إران يدل على أن الانسان كان 


Ghirshman, '' Iran,, (Pelican 1954), p. 26. ۰ (1)‏ ,ل 


E د‎ 


یمیش فى الکپرف داستمر كذلك إلى العصر الجری ادیت - فقد 
عثر. على آثار من العصر المجبرى القدیم فى كيف تنجی بابدا 
هد -1 - rang‏ فى جبال شختباری رونا طط الى تحد البضبة. ) 
مرن الغرب حيث عثر على فتوس حجرية ومن الحتمل أن الانسان 
استعمل أوانى من عظام بعض الميوانات فى هذه المرحلة . 


أا ال اللي التوسط : فل بعش على آثار مله 
ق إران حى الآن وما زالت الحوث الاثرية غير كافيسة بصفة 
عامة . 
العصر الحجرى الحديثك 


حیتا اشتد الجفاف فى آقالیم الشرق الأدنى آذ الانسان ,بجر 
المناطق النى عاش فيبا إلى وديان الآثبار وبالقرب من الجارى المائية 
الدائمة ا سبق أن أشرنا ۰ ول شذ. آهل إيران عن غیرم من سكان 
بقية أقاليم الشرق الأدنى فاتجبو! الى السپول حيث آخحذوا بتحولون 
الى حياة الاستقرار فيهاء وأقدم امحلات الى بمكن التعرف علیها فى, 
السبول توجد فى سيالك ( قرب قاشان ) جنوب طبران التى نميز 
یبا بين طبقات حضارية ثلاث تعرف بين ال ثربین باسم سيالك ٠١‏ 
"سيالك ۲ ؛ سيالك م على الترتيب - ولا ینتمی منبا الى العصر احجری 
الحديث الا سيالك و ' 


Ghirshman, op. 01,7 5 3 


۹ 


سيالك الوك تنتمی وله الحضارة إلى تبساية العصر الحجرى 
الحدرتك 6 وفمبا اعرف الانسان مناء المنازل بل كان عتمی ب فى 


أول الامر - فى دروة من المواد الخفيفة ثم عرف .. فى نبابة المرحلة . 
كيف قم جدرانا من الطين وی إلييا » ومع أنه أستمر صياداً 
إلا أنه أخذ پستانس بعض الحيوانات ( مثل الماشية والاغنام الى 
أ كتشفت عظامبا مع مخلفاته ) وبدأ مرحلة الزراعة وصنم الفخار وهو 
إما أسود أو أحمر وكانت بعض أوانيه مرخرفة يخطوط أفقية ورأسية 
متقاطعة يحتمل آنبا كانت عحاءكاة السلال » ومع هذا كانت كل أدواته 
من الحجر وقد عثر منبا على سكا كين وتات وفئوس وغيرها ‏ 
آما أدوات الزينة فكانت كثيرة منبا دلابات من الحار » وأساور , 
وخواتم من الحار أو الحجر »> ومن الرجح أن الانسان فى ذلك 
العصر أستعمل الوشم أو طلاء الوجه على الا“قل حيث عثر على 
مصحن ؤصلاية دقيقين - وقد أخذت النوعة الفنية فى الظبور فيد 
الحفر والنقش فى العظام إذ مد مقابض بءض الادوات مزبنة 
ير سوام تمثل رأس غرال أو أرنب » وأجمل ماعثر عليه من هذا 
العصر قطعة محتمل. أنها كانت مقبض سكين وهی فى هيئة إنسان 
يلس قلنسوة ويغطظى عورله إزار مثبت صزام » وهى تخد من أقدم 
تمائيل الشرق الادنى القديم . 


وان أهل هذه الحضارة. يدفنون موتاه تحت أرضية النسازل فى 


سد 4۷ — 


فى وضع مقرفص ومن المرجح أنهم اعتقدوا فى البعك لوجود بعض 
الا ات الجنرى والتقدمات مع امون . 


ویدل وجود اجار - وهو من نوع بوجد على بعد ٩۰.‏ ميل 
ميل من موقع سيالك ‏ على أن (نسان سيالك (ا) كان على صلات تجارية 
مع مناطق بعيدة جداً » ورجح يعض الاثربين أنه توصل إلى معرفة 
النحاس واستخدامه فى بعض الأغراض البسيطة مثل عمل الدياييس فان صح 
هذا فإن ليران تکون أول من إستخدام النحاس فى المالم القديم 
ولايمكن فى هذه الحالة أن تعتير سيالك (۱) ضمن العصر الحجرى 
المحداتث. 


عصر بداية استخدام المحادن 


سيالك ۲ : هذه الحضارة تعاصر تقریبا حضارة البدارى فى 
مصر وحضارة حلف ف العراق وحضارة العمق < ( الق سنشير 
لپا فيا بعد عند الكلام على سوريا ) » وهی مرحلة متقدمة يبدو 
أن الامور أستقرت فيها ما تاح الفرصة النبوض فدلا من الکتل 
الطينية التى بى ببا الانسان مأواه فى العصر السابق استخدام اللبن 
الذى لم يكن منتظیا ماما فى شكله إذ لم يكن يصنم بقوالب بل كان. 
هی بين اليدين عا جعله يتخذ شکلا پبضاویا (أى أنه كان فى وسطه 
أكثر سمكا منه فى الطرفين ) ۰ وكاقت النازل متسعة وأصبحت 


تطلق باللون الاحر وتزود بالابواب أو منافذ تفطبا ستر © وكان 
الوی يدفنون فى آرضیتبا کا كان الحال فى الحضارة السايقة - و تقدمت 
صناعة الاوانی الفخارية وزادت زخرفتها حیث زینت بناظر حيوانات 
وطیور رمت بلون آسود على أرضية حراء - وقد استخدم النحاس 
بكثرة وان كان مازال یطرق ولا يصب فى قوالب ول بتعد استتخدامه 
صناعة يعض الأوانى والدبايس » وكثرت آدوات الزيئة واستخدمت 
فيا مواد جدديده مثل العقيق وغيره من الاحجار البراقة ‏ ومن 
الحيوانات الى استأنسبا. انساث هذه الحضازة كلاب الصيد والخيل 
الصغيرة الحجم بالاضافة إلى الماشية والأغنام الى عرف أستئناسبا من 
العصر السابق . 


سيالك ۳ : يظبر ق هذه المحضارة تطور معیاری جديد [ذأصبح 
مكل اللن سان جد انار فوت لاله ت 
رقا مات طويلة فة ومتمرجة فصل بت الللدلة الضلفین 
وكافت , للناول: ترود بأبواب ونوافذ صغيرة ضيقة » ولکن كان مما 
يساعد عل اه إساها آن حدر انها لم نكن مستقيمة بل كانت 
ذات مداخل وخارج أو خوات على أبعاد منتظمة » وكانت تزينبا 


١ 


من الخارج قطع من الوا الفخارية الكبيرة برجم البعض آنا 
ثبتت ف الجدران اتيا من الرطوبة »کذلك كانت تطلى باللون الا مر 
كا فى العصر السابق أو باللون الأبيض الذى آخذ يظبر فى ببوت 


هذا العصر .. وقد ظل الوت يدفتون نحت أرضية المنازل وف 


الوضع المقرفص أيضا » وزادت كمية الآثاث الجئرى وجكثرت 


التقدمات . 


ومن أهم الاختراعات فى هذا العصر عجلة الفخار الى ساعدت 
عل خلق كثير من الاشكال فى صناعة الآوانى كذلك آدخلت أنواع 


شكل 1 ۲ اة 2 سياللك ۳ 


عديدة من الزخارف شكل ۲4 - ونتبین فى رسوم الفخار أنبامرت بثلامة 
مراحل : الآولى كانت الكائنات فیا ترسم على حقيةتها » والثائبة رمت 
فيبا الكائنات بشكل زشرفى عنتصر ؛ اما فى الثالثة فقد عاد الیل 
إلى فن الحقيقة من جديد وتمثلت فى الناظر الختلفة الحيوية والحركة 
إذيبدو أن الفنان كان يريد أن يعبر بها عن أفكار يرغب فى إبدائها 
لناظر أى أنه كان فى الواقع یبد الكتابة », وهذه المرحلة ترجع إلى 
نفس الزمن الذى ظبرت فيه اللكتابة فى العراق | تعاصر نشأة 


ات ۵ حه 


الكتابة هناك 2 وم لقخصر التقدم الفى عل رسوم الفخار بل لجل 
أن الإنسان صنم من الفخار تماثيل صفيرة تمثل اة الامومة 
وأئواع عديدة هن الحيوانات ولعب الاطفال 5 


وقد تطورت صناعة العادن فأصبح النحاس ,صبر ویهب فى 
قوالب لعمل الاجوات الختلقة وان كانت الالات الجحجزية ظلت 
مستعملة کذاك - وتمتددت آدوات الزينة وزاد. أستخدام الاحجار 
شبه الكرممة » ومن الرجح أن اتساع نطاق التجت‌ارة جمل الصناع 
بميزون صناعائهم پعلامات عيزة فاستخدموا خا من الحجر على شكل 
مخروط كان في بداية الامر بنقش بزخارف هندسية الشكل ثم وضءت 
بمد ذلك رموز أخرى من الكائنات الحية والنبساتات الى كانت 


ستو حى من رسوم الفخار . 


. وكان التقدم واضحاً فى كل مضمار أثناء هذه الرحله الحضارية 
إذ ارتقت. الحياة الاجتتاعية حيث انتغاممی الجاعات الختلفة فى مدن 
كبيرة فى مناطق.السپول وخاصة فى سوسة حيث ظبرت أول حكومة 
مدنية فى عيلام »> أما فى الناطق الاخرى من الحضبة فان قلة عدد 
السكان و تفر قبم فى أما كن متباعدة مما أخر نمو هذه الجاعات فى 
مدن كبيرة . 


رجدير بالذكر أن المراحل الحضارية الثلانة السابقة لم سكتشف 
فى أى الما كن الا "ثرية بالحضبة ما يمثلبا كلباء فى جيان (قرب نباوند) 


نت 4 د 


وتل با کون وسومة مثلا لم تستقر الحضارة فما إلا من نباية عصی 
سيالك ۲ ویعدها آخذ الفخار اللون يتشر فى کل أنحاء المضبة ثم 
أخضذت صاعة الفخار والعادن تخطو فى تقدمبا خطوات 
موحدة تقریا وان وجدت عیرات فردية لكل منطقة » فرغم انتشار 
الفخاد اللون فى تلك الارجاء نی وصل الى شال المند الا أن کل 
مصنع كان ميل إلى أشكال معينة ویتاثر بمورات خاصة ؛ وقد مهد 
ذلك الى تطور الحضارة فى منطقة عيلام قبل دخولها فى عصرها 
التادنضخى . 


شرنا إلى أن علامات عدم انعدام الوحدة فى صناءة الفخار 
اللون أخذت تطبر فى النصف الثانى من الا"لف الرابع قبل الميلاد 
ثم اختن هذا الفخار اه من سوسة وحل عله تفار أحمر مثل “ذلك 
الذى ظبر فى العراق وهو التوع المعروف باس أوروك « 4 » - 
وربما برجم ذلك إلى حدوث نبضة حضارية فى سوسة يبدو آنا 
كانت متأثر ة حضارة "عراق وان كانت تختلف فى قوع الكتاية ای 
توصلت [لبا حيث وجددت فى سوسة . فى تلك الفترة الى 
ظبرت فیما كتابة جمدة نصر بالعراق .. کتابة تعرف باس « ما قبل 
العيلامية » . 


.ولم تكن منطةة سوسة هی المنطةّة الوحيدة الى تثرت و راب 


سواه — 


غرية إذ أن الاعات الأثرية أثبتت أن كل السواحل الشمالية للخليج 
العرى قد تأثرت بها »ا أن المناطق الجنوبية من إيران ناضلت طول 
العصور التالية ‏ لهذه الحضارة ب دخول الورات الثقافية الى كانت 
تأنى من العراق » أما المناطق التى كانت فى غرب البضبة فلم تصانی 
ضغطا أجنبيا وظل الفخار الملون مستعملا وينفس الاسالیب القسدة 
ولکن اضیفت إلى أشكاله وزخارفه القديمة أشكال وعناصی زخرفية 
جديدة کا بتبين ذلك فى ۲ ثار جیان » ومع هذا فقد أخذ الفحار 
اللون فى الاختفاء تدريحيا من غرب ليران وحل محله الفعتار 
الاسود أو الرمادی السود مما بوحی بتسال عناصر ات إلى المنطقة 
واندماجهم بالسکان الاصلیین فيبا ۰ وتدل شواهد الا حوال على 
أن تلك العناصر الداخلية ع نادت تن ال كسان اروينية ار 
سول وسط آسيا البعيدة واستمروا فى تقدمبم غربا حى وصلوا إلى 
كبادوشيا «نههقدوجهه پآسیا الصغرى ٠‏ 


ولم ينج وسط إيران من ااؤئرات الخارجية فقد وجدت فى 
سيالك آ ثار تدل على حدوث حريق وتدمیر لبعض المسا كن التى تنتمى 
إلى سيالك م وإقامة مسا كن أخرى ختن الفخار الملون منبا وحل 
محله غار أحمر أو رمادى يشبه فى آشکاله غار سوسة + أن الحم 
الاسطوانى أصبح يستعمل بدلا من الحم الخروطی الذى كان معروفا 
من قبل وبدلنا هذا على إدخال الكتابة على الالو اح الطينية و بالفمل 
ظبرت الكتابة قبل العيلامية ووجدت ۲ ثار كتبت بها مع هس‌ذه 


٩ =‏ اس 


الاختام » ويبدو أن العناصر التى جلبت معبا هذه الكتابة « قبل 
العيلامية » إلى سوسة دخات آیضا إلى منطقة سيالك فى غزوةوحشية 
ومن المرجح أنهم كانوا أقوى وأغنى من سكان المنطقة آلاصلیین 
فوجود مظاهر حضاريه ( من تلك الى أحدثوها فى سوسة ) بمنطقة 
سيالك مع ما صاحببا من ۲ ثار تدمير وحريق يشير إلى أن هذه الحضارة 
قد فرضت بالقوة على غير ما عبدئاه فى المنطقه الثماليه ( جيان ) 
حيث تسالت یبا العناصر الساله التى جلبت معپا الفخار الاسود 
واارمادی السود واندجت مع السکان الاصليين . 


وتتمیز منازل هذا العصر بأنها بنيت بعنابه ولو أن آبولسا ظلت 
حقيرة ؛ وكانت زود عند مدخلها موق مقسم إلى قسمين - أحدهها 
الطمام والاخر للخبر - وإلى جانبه إناء للباء » وقد عثر فيا على 
أثاث متواضع خشن الصنع كانت مفرداته والون الفتلفه توضع دا ل 
فجوات مصصة لما أو تحاط با‌سوار أو حواجر حجرية ایتبا - وكان 
الموى ,دون تحت أرضية الحجرات ونوضع معهم مبمات جنزية 
وتقدمات مختلفه مثل أدو ات الزينه والرابا النحاسيه وأوانى من ارس 
وغیرها ‏ کا أن الموتى أنفسهم کانوا بتزینون حل كثيرة منبا دلابات من 
الفضه المطعمه بالاصداف والذهب واللابس لاذولى ' ودلابات 


أخرى من الفضه الطروقه وأقراط مزيئة بقطع من الذهب واللابس 


Ghirshman, Iran, 48 كان التعاميم بتثبيت هذه الواد فى القضه بواء طه القار‎ )١( 


لازولى بالتبادل وأساور من فضه وعقود طويلة خرزها من أحجار 
بیضاء ومن الذهب والفضه واللاس لازول والعقیق ‌ دی 
لحدد الواد ورف ااصتاعه بان هذه الیل بیع ف سو سبك أو ف 


بلاد المراق حيث عش على ما يشببها فى القابر الالكيه فى آور . 


ونتحصر أخميه تلك الحضارة الى وجدت فى سوسه وتوغلت إلى 
وسط هضبة إيران فى إستخدام الكتابة الق يدل مظبرها على با 
كانت متقدمة عن الكتابة التصويرية البحتة ومع أنها لم تقرژ بعدإلا 
أن با عش عليه من صوص کتبت با يدل عل أن هذه عبارة 


عن أرقام وعمليات حسابية ۳0۳۹ شئون تجار رة 5 


ومنطقة سيالك هى الموقع الوحيد الذی وجدت فيه وثائق 
مسكتوبة قبل عصر الا"خمينيين *" فى داخل الوضبه وحيث أت هذه 
المنطقة قد تاترت صضارة عیلام*" فلابد أن الكتابه والثقافة العيلامية 
قد اتتشرت لیپا عن طريق توسع سياسى عيلامى وعتمل أنها كانت 
لخدمة أغراض تجارية حيث ظلت قاهمة طوال المدة الى بقيت فيبا 
مرا كر تجارية عيلامية فى وسط البضبة م اختفت بعد روالبا . 


)١(‏ منذ أوائل الألف الأول ةل الميلاد سادت إيران ثلاث عناصر هندوأوربيه فقد 
حکیا أولا الايرانيون الیدیون ثم الأشنیزن الذين کونوا إمبراطوريه واسعه تنازعت مم 
اليونان على ااسيادة على الءالم القدم إلى أن قضى عليما الإسكندر الأ كير . 

(۲) أنغار أعلاء س 5و _ وه 


سد ۲ + ۱ — 


الحضارة الفعالة فى مصر وبلاد النبرين وآسيا الصفری جعلته بتار 
بتلك الدو 3 القو [ و حضار انها ۰ 


)۳( وجود المناطق الصحراوية ق شرق الإقليم و جنو به جحماه 
المطمع الدام لبدو من سکان هذه الاقالیم ولذا كان صراع سکانه 
ضد تا العتاصی ستمرأ ۰ 

ولا شك فى أن هذه العوامل کات طا أيشا كبر الااش 
ف الدشار أت الى سادته قبل عصوره التار خیه و سنتتبعبأ علی 


الحو التالى : 


العصر الحجرى القديم 


العصر الحجرى القديم الاسفل : وجدت آثار حضار انه ( الى 
تشبه مثيلاتها فى جبات العالم الاخرى ) فى كبوف عدون ( بين 
صيدا وصور ) وف الكرمل وأم قطفة ( شال غرب البحر البت ) 
والرطية ( شال غرب بحيرة طبرية ) ورأس شرا ر آوجاریت )- 
ولم یش على بقابا بشرية نمال سکان هذا العصر ۲ 


العصر آخجری القديم الاوسط و عار على 1 ثاره فى كهفسسين 


بجبل الكرمل وكيف فى جنوب الناصرة وکرف آخر فى شال غرب 


)١(‏ أنظر هم ذلك قيلي حتی « تاریخ سوريه وايئان وفاسمين ترجه جورج حداد 
وعبد الكريم رافق س # . 


سد ثلام أ عه 


طبرية » وقد عثر فى بعض هذه الكبوف عل بقابا بشرية تبين أن 
إنسان هذا العصر كان خليطا من السلالات التتى تمشل إنسان 
نيافدر ثال وأنو اع أر فى منه تكاد تشبه الانسان الحديث - ومن الحتمل 
أن الانسان كان فى هذا العصر یا" كل اللحوم البشرية کا بستدل على 
ذلك من بقايا العظام البشرية التى وجدت وقد استخرجت مات 
النخاعية " . 

العصرالحجرىالقديمالاعل : وجدت آ ثاره فى کبوف أأطلياس ونهر 
الکلب وی كيف پالقرب من طيرية حیث عار فیها- فضلا عرس 
الا دوات الموكروليثية على پقابا هیا كل عظمية لا نواع مختلفة من الحيوانات 
مثل الکرکدون والضیع والثعلب والماعز والغزلان ( وهنه 
الاخیرة كانت أ کرها ) کا عنر على بعض بقابا افسانية * ومن احتمل 
أن الانسان - فى هذه المرحلة ‏ توصل إلى معرفة النار واستخدامبا فى 
الظهى . 

العصر الحجرى التوسط 

تمثل هذا العصر فى ذلك الاقلم حضارة تعرف باسم 

احضتارة الناطوفهة ٠"‏ ( فسبة إلى وادى النطسوف 


(۱) أنطر هس الرجم الساپق س ١١‏ 


۱ Dorothy A.E. Garrod & D„.M.A. Bates “The Store Age(r) 
of Mount Carmel,'' Vol 1 ( Oxford, 1937 ( pp.114,135,175-7; 
D. A. E. Garrod, ۴ A New Mesolıthıc Industry: The Natu- 
fıanof Palestine'", in the Journal of the Royal Instiute of 
Great Brıtain, vol. 1211 (1932), pp. 267 ff. 


ست عم | — 


شال غربى القدس ) ۰ وفپا ظات الادوات الميكرويثية مستعملة فيه 
ولکن بعض الحيوانات أخذت فى الاختفاء نظرا لتغسير الظروف 
المناخية - ويستدل من بقابا إنسان هذا العصر عل أنه كان قصير 
القامة مستديرة الرأس » ويرجح أنه عرف استتناس الحيوان وبدآ 
المرحلة البدائية فى الزراعة وإن كان هذا لا بستند إلى دلیل قوى 
حتى الآن . وقد اتذذ الانسان فى هذا العصر منازل عبارة عن 
أكواخ من الطين أو اللبن عم على أقدم بقابا لها فى أرما 
وتل الجديدة (شال سوريا) ورأس شرا ويتغالى بعض المؤرخين تبعا 
لذلك فيعتبر سورية المركز الحضارى الرئسى فى الشرق الاد پا سره 
وهو ما لابتفق مع وجود الحضارات العظيمة فى مصر والعراق . 


وربما أخذ الإنسان ابتداء من ذلك العصر يحد متسعا التسامل 
والتفسكير فبداه هذا إلى نوع من العقيده بدليل العثور على بعض 
أوانى الطعام والتقدمات فى أما كن الدفن » کا أنه أخذ ینمی ملكته 
الفنية حيث أصبح عاول محاكاة ما حوله من أنواع الكائنات 
بحفرها على العظم أو الحجر فقد عثر على قطعة من العظم فى هيئة 
غزال کا وجسدت بعض الا"دوات فى أشكال تمثل صور . بعض 
الحيوانات الداجنة . 


وبتمثل العصر احجری الحديث وما بعده ( بداية استخدام المعادن ) 
لك العصر التارعخی ف عدة مواقع ق سوريا وفلسطين وقد اصطلح 


سته. ۰۵ لد 


كي من الا“ثريين على اتخاذ منطقة العمق فى سوریا عوذجا 
لحضارات الى شاءت فى تلك الفترة نظراً لان تلاضا الكثيرة 
بطبقاتها الختلفة تحوى آثارا لكل من هذه الحضارات ويقايل هذه 
المنطقة فى فلسطين منطقتى جربكو وتل الغسولية على التوالى . 
آثار الو الحديث 

عن على آثاره فى مواقع تل الجديدة وسا كجى جوزی ( فى 
أقصى شمال سوريا ) ومرسين فى حكيليكيا وهی تقابل طبققی 
العمق اء ب فى سوريا وجریکو 42٠.‏ فى فلسطين » ويمكن أن 
نعدها نظائر لحسارات تلى حسوئة بالعراق وسيالك د اء بإيرات 
وبدابة البدارى فى مصر وهی تمثل مرحلة إستقرار بالعی الصحیح 
فقد عثر منبا على بءض الفؤوس والمناجل الحجرية الى لا شك فى 
آنا استخدمت فى الزراعة »5 عثر فبا على أجرات ومخازن - 
ومن آم ما عثر عليه كذلك آوانی فخارية ربما كانت متا ره فى صناعتها 
بما کان سائدا فى سامراء وان کان البعض ييل إلى تسيتم ا إلى 
حضارة حلف «؟. 


يتمثل فى آوجاریت وقرقيش وق جزروتل الغسول وف الطبقة + 


تست دس تس دس 


002( فیلیب حشی « تاريخ سور يه ۰ . (التیحم) » س 15 


- ٣ 


عنطقة العمق وق جریکو م . ( وهی تقابل تقرساً حضارة 
حلف پالعراق والجرء التأخر من حضارة البداری ) » وقد عر فبا 
على منازل من اللبن آساساتبا من الحجر الفشیم ( غير البذب )» وکان 
الاطفال پدفنون عادة فى جرار تحت أرض النرل أما البالغون فکان 
بعضبم صرق والبعض یدفن فى جرار على هيشة الجنين ۷۳ » ومن 
الحمل أن ات الدن بدأت من هذا العصر - وکانت الزراعة 
تمتمد على الرعی واستخدام الحيوان كالثور ( الذى يرجح أنه قدس) 
والاعر والفتم ' وکان الجام يقرن عادة بالإلمة الام - وفى هذا 
العبد كانت تغلب على السکان صفات جنس البحر الایض التوسط 
فى الجنوب أمافى الشمال فیغلب أنهم کانوا من الآرمتيين . 


هور ما قبل الاسرات 


تتمثل فى أريحا وجدل ( تل المنسل ) والعفولة وربی شان 
( يسان ) وأرجاریت ويباوس وهی تقابل طبقات العمق د » هو 
فى سوريا والغسواية وعصر الرونز الأول فى فلسطين - ویدو أن 
سوريا خلال هذه المرحلة كانت فى حضارتما تسار حضارات مصر 
والعراق الناظرة لها وخاصة فى الجزء الاخیر من عصر ما قبل الأاسرات 


)( ©, HLeonard Woolley, '" Hittite Burial Custems ۳ 
in The Annals of Archaeology and Anthropo - 
logy, University of Liverpool, VI ( 19]4 ( ۳. 8 


سب “ياه | am‏ 


فى مصر وقیل الكتابة فى العراق أى حضارق سمايئة وج دة 
نصر على التوالى » ومن المحتمل أن الصلاث التجارية والحضارية قد 
نشطت فى هذا العصر کا أن الحضارة السورية قد تطورت خلاله 
إذ ند أن الفخار صنع بالعجلة واستخدم اللبن فى البناء وکانی 
الجدران المطلية بلون أبيض تزين برسوم تال بمض الاشخاص 
والآلحة » وقد توصل أهل هذاالعصر إلى صب المعادن حيث عثر فى 
تل الجديدة على تماثيل نحاسية صغيرة مصبوبة » ويتجبل التطور الفنى 
بصورة واضحة كذلك فى زخرفة الاوانی بطلاه زجاجى . 


افيا الف 


تتعدد أنواع المناخ التى تسود أجزاء هضیة الاناضول الختلفة 
إلى درجة تدعو إلى الإعتقاد بأن من الممكن أن بد كل من 
الإنجليرى والافریق والسويسرى والروسی وغيرهم نوع المناخ لام 
له - فرضبة أرمينيا الى یصل ارتفاع جبال أرارات فیبا إلى ۱۷ آلف 
قدم هی فى الواقم امتداد لسلسلة جبال البرز ألق تحد هشية زان 
شمالا وتطل على بحر قروين » وتنتبى هعدبة أرمينيا إلى خطوط 
تقسم مياه الفرات التى تعتبى الحدود الطبيعية لمضبة الاناضول بالممنى 
الصحيح . ومن هنا تبدأ سلسلتان جبليتان إحداها تتجه إلى الشمال 
الشرق والثانية إلى الجنوب اأغرى وتمتد کلتاهما » فيحازى امتداد 
اساسا اسل يدن الامرد وة اشناد: الأخعرى إل انعر 


سد ۸ مس 


المتوسط وبذلك حصران فیا بيني المضبة الوسطی المرتفعة غير أن 
طرفيها يدوران إلى الداخل عيف یل إلينا أنها تستديران . فق 
اشمال يدور طرف السلسله التى توازی ساحل البحر الاسود إلى 
ما يعرف باسیم القوس الو تى Pon A0‏ الذى لا بتخلله إلا 
بعض الاخادید العميقة تمر فيا مياه الانبار إلى البحر ۰ أما السلاسل 
المقابلة ها فى الجنوب وهی طوروس فتنحدر إلى سپول قيلقيا - والبضبة 
فيا بين هاتين السلسلتين حديثتى التکوین آشبه بحوض متوسط وهی 
ترتکر على صخور قدممة نكاد کون فى طبقات أفقية »> وی غرب 
هذا الحوض الاوسط نجد عدة بحيرات وأتمار بصعب انحدارها الى 
البحر لائن شبه الجزيرة تنتبى بسلاسل جبلية متوارية تمتد نحو حر إبجة » 
وهى تعد امتدادا للسلاسل الموجودة فى بلاد اليونان » ویعزی 
اختلاف الناخ وتبابنه بين اجراء الاناضول الختلفة إلى اختلاف 
التضاريس إذ يشتد الاختلاف فى درجة المحرارة بين السبول المتخفضة 
والجال المرتفعة » 


فن الناحية المناخية يبدو أن الحضبة لم تكن مخرية السكنى فى 
الآلف الرابع قبل الیلاد وعلى هذا لاشك فى أن القرويين الذين 
عرفوا الزراعة والاستقرار لم یکونوا هم أول من غامر بسكنى 
الحضبة وكانت لديم الشجاعة على تحمل شتائها الطويل ای لايد آنهم 
وفدوا إليها من الخارج ‏ وإذا ما حاوانا أن تتعرف على الوطن 
الاصیل الذى جاء منه هولاء لوجدنا أن الادلة الآبرية تعوزنا فى هذا 


۱ صم 


السیل » ولكن التأمل فى الظروف احبطة پاشمدبة تجعانا فستبعد 
قدومهم من الناطق الجنوبية البعيدة لان سکان هذه الجبات كانوا 
قد تحولوا من البداوة إلى حياة الزراعة والاستقرار وليس من البسیر 
أن ينتقلوا إلى قيليقيا وأحواض الأنبار العليا فى الملال الخصيب 
ومئها إلى داخل هضبة الاناضول » ومن العقول أن تتصور بأن 
أولئك الوافدين هاجروا إلى الأناضول من القوقاز أو من منطقة 
بحر قروين حيث وصلت فى نفس الوقت هجرة أخرى من عنصر 
جسی مخالف ( ولكنه کان بعش فى ظروف مشايبة تقريا ) إلى 
المناطق الى تحف ببحر إجه من الغرب وقد عاش هؤلاء الاخيرين 
مع السكان الاصليين - الذين سبقوهم إلى تلك الجبات - فى وتام 
تام فترة طويلة . 


وب أن نلاحظ بان آثار ما كن الاقامة أثناء العصر الحجرى 
القديم ف آسیا الصغری کا فى الجبات الجبلية الاخری . التى نمف 
بالملال الخصيب فى فلسطين وكردستان العراقية وايران توجد فى كل 
من الکپوف والعراء ..٠‏ 


أما العصر الحجرى الحديث الذى يرجح أن هكان فى الآلف الخامس 
قبل الميلاد فتتمثل ۲ ثاره فى أعدق الطبقات فى بعض البقاع 
مثل مرسین وطرسوس وسا كجى جوزى التى تحتل مواقم جخرافية 
عل ظروفها مشاببة لعلاك الواقع التى وجدت فى املال الخصيب 


۰ س 


وعل ذلك سکن أن تعد الامتداد الشالى لحا ولذا ألحقناها بها على 
أعتبار أنها أقرب الجبات اليما . 


العصر اجر ی القدیم 


ظل البحث عن آثار العصر المحجرى القدے ابتداء من سنة ١884‏ 
إلى بداية الحرب المالية الثانية يتم بطريقة غير منظمة . وعلى أسس 
غير علبية وعلى ذلك فان أى خريطة لتوزيع ماع عليه من آثار 
ذلك العصر تعطی نتاتج خاطئة لانبا مركزة فى المناطق التی سكثر 
ارتیادها لسبب أو لاخر ومن بين الجبات الق وج دت فيبا تلك 
الآثار قرقيش وملاطيا وحول العاصمة الحديثة أنقرة وقد تغير ذلك 
بعد افتتاح معبد الدراسات البشرية التابع لجامعة آنقرة سنة ۱۹۳۲ 
ومنذ ذلك الحين تقدمت الاعات الائرية . وتتلخص نتانجها 


المعروفة کا إلى :2 )۱( 


Seton Lloyd, '"' Early Anatolia '', ( Pelican ۱956 ), (1) 
PP 51-2 ۰ 


مح 1س 


الحضارة الشيلية فى أوزاغيل ؟ (أنقرة)؛ 
بندگ ( خليج ازمت ) 
كذ اا الحضارة الکلا کتونية فى دوالك ( فى 
الحضارة الاشواية فى لودوملو ؟ بيريحك 
( منطقة قرفش) 
2 اللیفالواز ية 5 الموستيرية فى آدیامان 
القديم ( منطقة انقرة ) توزجول ؟ لودوملو ؟ 
أ الحضارة الاورينياسية فى آديامان وعثر على 
بعض الصوان ف منطقة انقرة 
الا عل ۱ الحضارة السو لتر به ان معروفة مواقعبا 
۱ ورعا م و جل 
۱ الحضارة الادلينية 


ومن المکن تبعا لذلك أن فستنتج بأن آما كن إقامة الانسان 
وجدت فى الاناضول منذ پداية العصر الحجرى القدجم وسوف نری 
بان آدیامان ( سمسورزنك8 ) فى حوض الفرات الاعل بالقرب من 
ملاطیا ( اا ) لا أهمية خاصة إذ أنها بين استمرار استقرار 
الجاعات الیش ية خلال قرات متعاقبة کذلك تعتر ذات أهمية خاصة 
لا" نما نمثل حلقة الا تصال الا"ولى بين الا قل السوری من جبة وبين 


ما وجد من حضارات فی كردستان والقوقاز من ج احرف ۰ 


تحت ۲ س 


ويب أن لابغيب عن الذهن أن الدلامل الاثرية التى اعتمد عليها 
الباحثون حى الآن تتكون فى معظمبا من مجموعات متفرقة من 
الخلفات السطحية ( الآثار الى وجنت على سطح الارض ) 
ومن الآثار الى اكتشفت غير منتظمة فى طبقات »> أما الائ الى 
بنتظر فى الوق الحالى أن توصل إليبا على أسس سليمة فبى 
تلك التر تبة على الا کنشافات الى قام بها کوکتن ( K. Kokten‏ ) ىف 
كيف یسمی‌کارین ( Karan‏ ) بالقرب منأنطالیا ( اا۸ ) حیث و جدت 
آثار الحضارات الاشولية ونباية الاشولية ( «هند>۱8:۰0 ) وللوستیربه 
والأورئياسية متتابعة فى طبقات كا عر کوکتن كذلك على آثار لبعضر 
حفر بات حيوانات فقرية آهمپا دب الکپوف ( قنامةاوصة ۱۷2۵۵ 
وأسد الکبوف ( مهدجه منل۳ ) ؛ومن بين البقايا الأخرى ال 
عر علبا فى نفس الكيف أمكن التعرف على سنة من آسنان طفل 
من جنس باندرثال , 


العصر الجری الحديث 


بدأ سلوك الإنسان يتغير حى أصبح يطاق على هذا العصر الجدي 
اسم ثورة العصر الحجرى الحديث حيث بدأ الإنسان فى استئنامر 
الحيوان وعرف الزراءة المنظمة وكان هذان كافيان لان يغيرا مر 
نظام حياته تغيرا شاملا » ولحسن الحظ فأن ما خلفه انسان ذلد 
العصر من آثار كان من الواد الى بمكنبا الاحئيال وبساژها إا 


س ۱۱۳ ات 


الیوم مدنا بالدلیل الذى سکن أن نتعرف به على رات هذا العصی» 
وأول هذه الاثار آهمية تلك الاوانی الصلصالية اليسيرة النقل من مکان 
إلى مکان والتى أصبحت من الستازمات الى لاغی عنبا فى حياة الانسان 
وكان تشسكيلبا وزخرقتها هو الذي وجه الاهام إلى الاحتفاظ فا پرسوم 


دکل ٥‏ 2 أوال وأدوات من در سين ( عمس ححری حديث ) 


تقليدية ( نش شکل ۲۰ )روف خن الف اعد قت ان اع من الالات 
الحجربة لتقابل مطالب الحياة الج ديدة وكانت الا"سلحة الصوانية - 
ومن برها السكاكين وأسنان المناشير وارد ثقب الجلود ‏ کش 
هذه الالات شيوعا فى أسيا الصغرى ء وقد عار على تماذج كثيرة 
منها إلى جوار البحيرة الملحة فى الحضبة الوسطى ويغلب على الظن 
أن هذه الآلات كان اما التجار الذين وفدوا لبحت عن الملم » 
وإذا كان الامر كذلك فلابد وأنهم جاءوا من آماکن بعيسدة 
لان أقرب مرا كز الاستقرار ‏ مرسين وساكجى جوزى ‏ تبعد نحو ...سم 
فيل رل وین تراغ هه | ما 


تاکسا 


ويبدو أن ثورة العصر الحجری الحدیت كانت قاصرة عل 
منطقة حددها سلاسل طودوس والسفوح المطلة على سول سورياء 
والتفسير الوحيد الذى يقال أحيانا هو أن تلك المناطق كانت موعان 
نمو الحبوب التى كان يعتمد عاما الاقتصاد الزراعى التب على 
تلك الحياة » ولكن نظرا لا*ن القمح والشعير ( اللذان تطورا عن 
الحشائش الطبيعية وعرفا فى ذلك الوقت ) كانا ينموان أيضا فى 
مناطق أخرى مثل القوقاز ولا بد أن انعدامها فى هضبة الا"ناضول 
كان يرجع إلى ظروفبا المناخية » فلا شك إذا فى أن الظروف 
الناخية هی السبب المعقول الذى جعل إنسان العصر الحجرى الحديث 


عتكمى وراء لو د معينة :5 


وبالطبع لا تقتصر معلوماتنا عن العصر الحجری احديث فى 
الشرق الاوسط على الا کتشافات التى تنم داخل الحدود التركية . 
فى حسولة مثلا فى شال العراق ,سکن نقیع الانتقال من حياة البداوة 
( التی تعتمد على جح الطعام ) إلى اجتمعات الريفية ( التی عرفت 
الرراعة ) م‌حلة م‌حلة فى كثير من التفصيل وبصورة واضحة دققة - 
رقد عثر حديثاً فى جريكو بفلسطين على أثار تدل على بدء انتقال 
مثل تلك الماعات إلى حياة الاستقرار فبى تدل على أن بقعة 
الاستقرار كانت عاطة بحائط خارجی وقد اتبعت فيا وسائل بناء 
بدائية ترجع إل اة التی سبقت ار اع الفخار » وكذلك عر على 


بقعة مائاة فى جارمو فى كردستان العراقية وان كان من المحتمل 


دفلا 


آنا تمثل مرحلة آسبق من تلك التی عرفت فى مه > وق 

أ کدت حفائر جارستانج وجعاهعهت "۲ الى قام بها فى ترکیا - 1 
حضارة المصر الحجرى الحديث إذ ما وجدت فى بقعة ما فانها تست 
فى تطورها دون انقطاع على أنه من المکن أن نميز بها وبين 
حضارات عصر بداية استخدام العادن التالية لها) عمیزات واضحة- 
و ضح هذا بصفة خاصة فى مرسين حيث وجدت آثار منطقة 
السكنى فى ثمانية أمتار من الرديم بها تمانية طبقات متعاقبة من البانی- 
ومع أن منطقة صغيرة هى ال | كتشفت فى كل من مرسين ومسا كجى 
جوزى إلا أن الآثار الى أ كتشفت فيها تمدنا بكمية من الفخار 
والادوات الصوائية وأثياء أخرى صغضيرة تمكننا من تكوين 
فكرة كافية عن الهاذج التى سادت فى تلك الفتدات . 


صر بداية استخدام العادن 


استخدام الجر والمعدن ( 


تتضح بداية عصر استخدام الحجر والسدن من الناحية الاثریة 
بواسطة عدد من الستحدثات التی كان لها أثرها بالطبع فى زيادة 
وتتویع آسالیب الحياة التی كانت قائمة بالفعل ولکنبا لم تحدث تعلورا 
وربا أى أن الانسان ظل یتدرج فى استعیال الحجر والعدن فتره 


۳/۲۳۳ 


Seton Lloyd, op. clt., 4 (1) 


— (١ ل‎ 


طويلة حتمل أتها استغرقت الجرء الااعظم من الا"لفین الخامس 
والرابع قبل الميلاد ' فاستخدامبما بناء على ذلك لا عثل مرحلة واحدة 
شب پل عددا من مراحل التطور الحضارى - وحيئما بلغت حضارة 
هذا العصر منتباها كان الافسان بعيش فى مدن خصنة با معابد 
وقصور ويشرع قوانيئه وكيفف حياته حسب حاجياته » وإذا افرضنا 
أنه م بصل إلى هذا المستوى المضارى فى الا"ناضول فان من الثابت 
أنه فى العراق - عل الا“قل ‏ استطاع أن يتقن فن الكتابة وأن 
بترك للخلف أقدم الوثائق التى - لا تقبل الشك عن آرائه وأعاله » 
أى أن حضارات العصر الحجرى الحديث التى تتفق فى مظاهرها مع 
المظاهر السائدة بين معظم الشموب البدائية المتوحشة فى العام الآن 


كانت حينئذ قد فسيت فى العراق منذ زمن طويل . 


وقد درست آثار عصر استخسدام الحجر والمعدن بكثير من 
اتفصیل خلال العشرین سنة التى تلت الحرب العالية الأولى عن طريق 
عمليات التنقيب التوالية الى ثم كفنا ف المزاق عدف عن ف 
و حسولة » عل مخلفات قرية بنيت مساکنبا من الطمی بعد أكواخ 
العصر الحجرى الحديث کا عثر فى أريحية على قرية أخرى بها معايد 
دائرية ترجع إلى عصر , حلف » وتدل أقدم الآثار المعمارية الق 
رجح إلى حضارة العبيد فى تبة جوار! ( Jawa‏ ) وأريدو ب هى 
والتغيرات الى حدثت فى الفخار على دخول عنساصر جديدة لوحظت 
فى أوروك ٠‏ ء كذلك تدل الآثار الى کشف عنبا فى بضعة مواقم 


بت ۱۱۷ س 


آخری عن التقدم الثقای افائل الذى تلى هذه الراحل کلبا وجیعبا 
تبين مراحل تطور فى السلم الحضارى ‏ ولا وجدت لفات هذه 
المصور التی أصبحت مألوقة الان فى شمال سوربا م فى طرسوس 
ومرسين خلف الحدود التركية كانت آهمینبا بالغة لامها تدل على عظم 
امتداد منطقة استخدام الحجر والمعدن نعو الغرب والشمال . 

ولا يقل أهمية عن ذلك ما لاحظه من تبان بين الحضارات 
المحلية التى توجد فى المناطق الجاورة شا » فبذه احشارات كانت 
مختلطة فى مراحلما الاخيرة مع عناص دخي_لة جاءت من أجراء 
أخرى من العالم يمكن ربط تارا بتاريخ العراق الذى يكن الاعتماد 
عليه » ويبذه الوسيلة يكن احتساب أقدمية الخلفات التى عر عليبا 
من عصور ما قبل التاريخ فى مواقع بعيدة قد تصل إلى حوض 
الدانوب الادنی - ومع هذا قإن الجبات الداخلية من الاناضول ظلت 
مناطق مجبولة بالنسبة لاسل حضارة استخدام الحجر والمعدن 
ول یتببوا اليما إلا فى أواخر هذا العبد . 


أما فى مرسين فإن جار ستائج زر Garstang‏ 0 5-8 عل خلفات 
من هذا العصر أمكنه أن يقسمبا إلى ثلائة مراحل : قديمة ووسطى 
ومتأخرة وتتفق أقدم مراکز الاستقرار داخل هضبة الآناضول فى 
تارغہا - إن لم يكن فى كثير من مظاهرها آیضا - مع هذه المرحلة 
(۱) أنعار أعلاه ص ٩‏ ۷ ومابعدها . 


J. Garstang, '' Prehistoric Mersin ۲۰ ( Oxford - (9) 
1952 ( ۰ 


تست ۱۱ — 


الاخيرة » وعلى هذا ينبغى أن نستنتج بأ شيئا شبیما بامحاجز 
( المناخى ؟ ) الذى ساد فى العصر الحجرى الحديثك ظل قائما إلى 
تهاية الرحلة الوسطی من عص استخدام الحجر والمعدن ( الى تتفق 
مع عصر حضارة العبيد فى پلاد العراق ) مما أدى إلى بقاء الا ناضول 
غير آهلة بالسکان حى ذلك الحين . 


وعن طریق الا کتشافات الحديئة ومعرفة مظاهر السطح آمکن 
عدیر خطوط هذا الحاجز » فن خربطة تبين الدود الجنوبية لتركيا 
تمد أن هذا الحاجز بتمشی پدقة مدهشة مع خط کونتور (ارتفاع ) 
اللحدرات الجنوبية للجبال التی ترتفع آلنی قدم أو أكثر » ولذا فان 
هذا احاجز - مع أنه يتجه من الشرق إلى الغرب تقریبا - إلا أنه 
يسير فى طريق غير منتظم تدخاله فجوات عميقة تخترقبا يعض الممرات 
مثل وديان الدجلة والفرات التى تخترق الاراضی المرتفعة وتمتد شالا 
فى سہول قیلیقیا . 


أقدم مرا كر الاستقرار فى الحضبة 


هذا هو الموقف ق الوقت الذى يمكن أن تقول بأنه أقدم العبود 
التى يتناولما علم الاثار - بالبحك داخل هضبة الا ناضول . فى وقت ما 
من القرون الاخيرة للا“لف الرایم قبل الميلاد كانت الجبات الواقعة 
إلى شمال الحاجن القديم قد عرفت وأصبح فى الامكان أن يسكنبا 
شعب زراعی وبدأت المحلات الزراعية تظبر فى الحضبة نفسبا وق 


وا - 


ال فلیم الاجعی ی الغرب ِ ولذا تواجهنا مشكلة محر ذه الا نجاه الذی 
جاء منه الستوطنون الاول وموطنوم الأصل ومع الاسف لا تستطیع 
حتی الآن استفتاج ذلك اعمادا على براهبن مؤكدة . 


وما زالت المعلومات الى أمكن الوصول اليا عن هؤلاء 
الأناضوليين الاوائل ضثئيلة للغاية وغبر كافية لانبا جاءعت عن طريق 
الإكتشافات التى تمت فى مواقم قليلة > ومعظم هذه الا کتشافات 
لاتخرج عن كونها مجسات طبقية فى أماكن قليلة أو أشياء وجدت 
على سطح الاترض فى أماكن أخرى » ومع هذا يمكن القول بأنبا 
تغطى مساحة جترافية لا باس ببا إذ آنا تمتد من أقمى الخرب 
إلى حدود إيران ولو نها فى أول الاثمر لم تخرج عن كونها سلسلة من 
الا کتشافات المتفرقة التى أمدتنا بمخلفات تتميز فى كل مرقع 
أو جموعة من المواقع التجاورة عما عداها ولم يمكن معرفة آنبا ترجع 
إلى عصر استخدام الحجر والعدن إلا عن طريق أدلة الطبقات فقطء 
ومن أمثلة ذلك ما يشاهد من اختلافات بين الخلفات التى عثر عليبا فى 
كل من على شبر وأزجوق بالقرب من مسون ودنداراتبه وبيوق جلو جك 
بالقرب من الاجا وطرواده وكوم تبه وف‌سییرها - ومع أن 
كل هذه تتمیز فى صفات معبنة عن الآخرين إلا أن هذه الصفات 
الخاصة ترجع درن شك الى اختلاف المظاهر الجغرافية الى 
كانت تميز تلك البيئات الختلفة » ويرى البعض أن من احتمسل 


وجود صلة پان الأناضول واليلاد الى ف در إجه وامتدادها 


نت ۱۳۵ سه 


الا حی حوض نهر الدانوب » ويؤكد وجبة نظرم هذه مایری 
من تشابه بين أشكال الفخار الى اكتشفت حديثا فى بقعة تمرف 
باس فکیرتیه :تنج ( على الشاطىء الاسیوی البسفور) 
مع خار جلوجك ما يساعد على مدید انجاه حركة الاستیطان الأول 
فى المضبة - ومن الغریب أن الخلفات الاثرية فى الاناضول 
لا تدل على آی نوع من الصلات الی تربطبا بمخلفات الضارة الى 
وت عن حضارة العصر الحجرى الحديث فيا وراء الحاجز الجنوى 
وعل هذا نستبعد كلية احتال استیطان هضبة الأناضول عن طريق 
انتشار سکان تلك الجهبات الجنوبية إلى الشمال » والواقع أن أول 
الاتصالات الملحوظة بين هولاء وبين جيرانهم فى الاناضو ل يرجح 
إلى وقت تكوين أول علة فى طرواده 9 . 


عصر ارونو القديم 


يشمل هذا العصر اجره الا کر من الالف الثالك قبل الیلاد 
واليه ترجع أول علة فى طرواده ”" وأقصى غرب اسيا الصغرىوقيليقا 


بدلا تتفق بدابة استخدام النحاس فى هضية الاناضول نفسما و تاریخ 


Seton Lloyd, op. ,أله‎ 95 - 1 (0, 
C' W, Belegen, “ Troy " , General 117601160107۰, (ry) 
The First and Sscond Setilements. 2vols. ( Prince - 
ton 1960 ( ۰ 


بت ۱۳۱ ده 


الحلة الثانية فى طرواده ولدا فأن من الستحسن أن بطلق اتم عصر 
النحاس عند الکلام على الاناضول تفا . ۱ 


وقد وصفنا عدم اار ایط والتفرق فى محلات عصر استخدام الجر 
والمعدن واستنتجنا أن تنوع أصلما وظروفبا هو سبب تفاوت فاتها 
ویدو أن الجتمعات التى عاشت فى تلك احلات - فى فرة لا يمكن 
تحديدها من القرون الاولی ف الالف الثالك قبل الميلاد-امتزجت مع 
بعضبا البعض وانصورت فى وحدة بشرية جديدة لا تحمل إلا شبها 
نا کي عش من ادافين الى وله ق و ا وين أن 
نشبه ذلك ( بشی. من التجاوز ) بالحالة التى حدثت فى أمريكا الآن 
أى بعد الیل الثالك أو الرايع ليده المجرة إليبا ‏ وعل أى حال ۸ 
حدث ماعو ل دون تطور تلك الماعات فى هدوء إذ أنهم ظلوا 
مثلين لمدة سبعة أو مانية قرون فى کل قرية أو مدينة تجارية ( من 
سقاريه إلى الفرات ومن البحر. الاسود إلى سلاسل طوروس التی 
تکون حافة المضبة ) وکانوا بمیشون فى نفس النازل مستعملین لنفس 
الاادوات ومفضلين لفس الاشکال فى ساره » وكانت ظروف 
ومعدات حياتهم الزراعية معروفة من بضعة احلات التى ثم | کتشافا 
فل بلاحظ فى معظمبا إلا تغير طفیف فى حالات شاذة؛ وهو يدل على 
حدوث اضطراب تتيجة هجرة قوية أحدثت مثل هذه التغيرات الضثيلة 
فى الصناعات التقليدية » ومع ذلك فإن الظبر العام لحياتهم ظل کا هو إلى 
ما بعد الاالف الثالك قبل اليلاد . 


“۲ = 


وتشابه حياة هذه الجاعات واستمرارها على نفس الوتيرة ی كد 
انعدام مظاهر التقدم فى مخلفاهم بصوزة تكاد تكو ن مطلقة » والواقع 
أن الدليل الذى يبدو من هذه الحلات هو الوحيد الذى يكن أن 
ع به على حضارات عصر استخدام النحاس فى الا"ناضول ولا يمكن 
بای حال أن نقارن ينبا وبين ما وصلت إليه الحضارة فى بقية 
أقطار الشرق الا"دیی القدیم فصر مثلا كانت تعيش فى عبد الدولة 


القدمة وهو من أزهى عبودها التارخية . 


وقد اكتشفت فى الاجاهويوك "۲ مقار من عصر النحاس كان 
.لا كتشافها أ كبر الا“ثر فى إماطة الثام عن کثیر من خصائص هذا 
العصر حيث يدهشنا ما وصل إليه هؤلاء الناس فى تفکيرم وذوقهم کا 
دو ذلك من عخلفاتهم ( شكل ). 


شكل یت رای وأدوات من ألاجا ) عصر الیروئز القدم ( 
وإذا ما نظرنا إلى التشيرات الثانوية التى حدم خلال 


ا ى 
H. Z. kozay , „, Alacahêyuk' ,, (4)‏ 
Guide in English. © 1663 (‏ ( 


نت ۳۳~ 


عصر النحاس فى الناطق الفسيحة للمتدة خارج اطضبه تفا نام 
منطقة بتجه الها تفکیرنا هى المنطقة المطلة على عر اجه أذ بدو 
أنبا قد فصات نفسما من الناحية الثقافية عن المضبة فى الوقت الذی 
تأسست فيه أول عل فى طرواده تقرییا أى ( حسب رأى يعض 
المؤرخين ) بعد بداية الاالف الثالث قبل الميلاد ‏ وقد سبق أن 
ذكرنا أث محلة طرواده هذه تعاصر المحلات التى ترجع إلى آخر 
عصر استمال الحجر والمعدن بداخل الحضية فى الشرق » وقد نشأت 
امحلة الثانية فى طرواده مع بداية عصر النحاس فى داخل امضبة") - 
والواقع أن قليلا من الا"دلة الا'ثرية هی التى تربط بين الماطقتين فى 
هذا العصر السحيق یت يصعب أيجاد صلة بينبما » أما الادلة على 
ارتباط طرواده الاثولى بأقلم بحر إيحه فبی متعددة وكافية لان 


ید وجود صلة بيثهما . 


وعی ذلك فان الطبقات الاثرية فى طرواده ابتداء من الطبقة الثائية 
إلى الطبقة الخامسة هى وحدها التى تمثل عصر النحاس وتستخدم كافج 
رئيسية لهذا العصر عن كل المنطقه المحيطة بحر اجه » والادلة التى تتتبعها هنا 
له تخرج عن جرد لفات پدائية تشير إلى اقتصاد زراعی متو اضع > 
وفطلا عن ذلك او جل اعض لمات قل لة مثفر 48 تدل على غنى 
عظيم او حى بوجود مستوی أعل للحيأة بين الطبقات العليا وهصذه 
امخلفات كتمثل ف وجود بعض حل من الذهب والفضة عثر علا 


(۱) آنظر آعلاه ص ۱۲۱ 


- 174( اس 


شلمان ( مسعصونادة ) فى' الطبقة الثانية من حفائره فى طرواده؛ 
على أن هذا الغنى الذى تمثل فى طرواده کا تمثل فى ألاجا د وزورم > 
حدث فى فرة اثتبت باتهيار عظيم وتبا فى كلتا المالتين تغيرات 
واضحة ف العادات وق أذواق السكان ‏ ويبدو أن هذه الطبقة الثائية 
فى طراوده انتبت صریق عظیم إلى درجة أن ترك طبقة عميقة من 
الرديم ار ق والرماد فوق الساحة السكونة کلپا ب وقد حطمت بالثل 
كذلك مدينة ألاجا بواسطة النيران الى توجد آثارها بعد آخر دفنة 
بها * بل ویوجد من الاسپاب ما يدعو إلى التفشكين بأن هذين 
الحريقين قد حدثا فى وقت واحد وأنبما پرجعان إلى قرب تماية 
الترن ۶ ق. م. 

وفيا عدا هذه الحقائق لا بوجد من التشاپه بين الحضارة الى 
سادت منطقة إيحه وتلك التى كانت داخل البضبة الا «ظاهر صعیلة 
آخذت تختى بعد ذلك , فتد وجدت فى ااصناعات المدئية أثناء 
عصر النحاس طسرز مشترکه فى الادوات وق بض للظاهر 
الزخرفية الصغيرة بكل من المنطقتين تكاد تکون من الكثرة بحيث توحی 
باحتمال الوصول الى مراحل متشاببة فى تطور نوع معين من الصناعة 
فى الشرق الادنی» ولا تمثل ذلك ف الفخار الا فى أشكال فردية 
يكن أن تستخدم فى المقارئة التاريخية بين المنطقتين أما بقية الأشكال. 
فان تناقضها لا التشابه فما بينها هو الذى يمب أن يدرس فى آماکن 
مثل كوسورا ( Kusura‏ ( ددمری هيوگ ) Demirci Huyuk‏ ( 
لنتبين مدى تأثير كل من الثقافتين فى هذه الما كن . 


۱۲۵ 


آما الانطقة الاخری اطامة التی حب أن شیر اليما فبی قبلیقیا. وهی 
مثل, الإقليم الإيحى ومن ورائه آوربا - تتجه نحو الجرر- وعلى هذا 
كان مصبر قباءقيا شكل فى أغلب الااحبان تبعا لسبولة الاتصال 
بها مر جبة سوريا » فف الراحل الاخيرة من عصر استخدام 
الحجر والعدن توجد آثار طفيفة للاحتکاك بين المستوطنين فى 
بقاع مثل عرسين وطرسوس مع القادمين الجدد الى طرواده » أما 
أثناء القرون التى شبدت عصر النحاس التالى له فان علامات هذا 
الإحتكاك وفيرة تدل على نشاط تبادل التجارة مع البضبة عن طريق 
رات طوروس - ولكن إلى جاتب تلك الا"دلة لمادية هناك مایشیر 
إلى تائير واضح وعل تغلغل الذوق السورى بل والفلسطينى أيضا 
ويحتم المنطق أن يكون عبور قیلیقیا بالاتجاه شرقا نحو وديان الانهار 
والبلاد الواقعة فى جنوب ٠‏ حاجز الحجرى الحديث » ومن ثم إلى 
الاراضى لارتفعة فى شرق الغرات ثم إلى ساحل البحر الا سود فى الشمال 
ولللاسف لم تدرس أى من هذه الساحات دراسة وافية » فأى شىء يقال عن 
تارخبا فى عصر النحاس یکون فى معظمه جرد تخمين ‏ والواقع أن المثال 
الوحيد لخلفات هذا العصر يوجد فى موقع يعرف باسم كاراز 
( عه ) بالقرب من أرزروم ( Er‏ ) حيث عبر فى طبقة 
معروفة من عنصر النحاس على طرز جديدة من الفخار بوجسد 
ما يشبه لها فى القوقاز وقد قيل الكثير عن مشامتها للمنتجات الاجنبية 
والدخيلة الى عثر عليبا فى خربة كيراك ( مدرم :هدعندع ) بفلسطين 
إلا أن هذه الإكتشافات الفردية ت#ؤكد قصور معلوماننا ولا تفید 


= ۱۲۲ بت 


إلا فى التوجية إلى نواحى البحت الجديد . والخلاصة أن .بیران 
الاناضول فى الشمال والشرق والجنوب الشرقى ما زالو غامضين نسبيا 
إذا ما قورنوا بساحل البحر المتوسط فى غرب قيليقيا حيث أن عدم 
وجود آثار بتلك الجبات يدل على آنا كانت فى هذا العصر غير 
مسكونة بالفعل . وهكذا فالطيكل الاساسى لما تعرفه عن عصر 
النحاس يمكن تلخيصه فى سطور قليلة وعلى ذلك يحب أن نهتم بما 
تضيفه أعمال الباجدین القلائل من المعاومات فى الستقبل - فق حوالى 
سنة ۲۳۰۰ ق.م. تغیرت عبزات الحضارة فى الاناضول نظرا لدخول, 
طائفة مر الناس مميل إلى الفخار الملون الاجنی »وقد انتبى هذا 
النتاج الکیادودشی ) Gappadocian‏ ( حو الى سسئة ۱۹۰۰ ق. م ١‏ 
وهنا نصل إلى باه عصر ما قبل التاريخ فى هضية الا تاضول ت 
وینقشع الضباب تدريجيا عن الحضارات التى سادت فيا إذ غدنا 
الو الق المماصرة بصدئذ بالكثير من المعلو مات عنبا ويذلك خر ج 
المصور التالية 5 اینداء من عصر البرونز المت و سط - عن نطاق 
موضو عنا ۰ 


سد ۲۷( سد 
شبه جزيرة العرب 


لا شك فى أن قسوة الظروف الطبيعية فى شبه الجزيرة قد جعلت 
منا پشة غير هرغوب فيبا لا يعرف العام المتحضر عنبا إلا القليل » 
فبذه الظروف هی السبب فى عدم شاط الإرتحال إليها واستحالة القيام 
ببحوث علبية وأثرية فما إلا فى بعض مناطق محدودة للغابة » وقد 
مجی. الوقت الذى يكن للإنسان فيه أن يستعين بوسائل المدينة 
الحديثة على البقاء فى أقسى جباتها ظروفا وأن يقوم ها بريد من 


أعحاث زرد معلوماتنا عنما : 


وتدل شواهد الأحوال على أن شبه الجزيرة كان ینعم پظروف 
مناخية ملائمة لسكى الإنسان » فبى فى هذا ماثل نظیراتبا فى العام 
القديم - أى الصحراء الليبية وصحراء مصر الشرقية - ولذا يرجح 
أنها ظلت كذلك إلى تهاية العصور الحجرية على الاقل ء» فقد وجد أحد 
٠‏ الأمريكيين فى الربع الالی بقايا نير واسم هو السبل المنخفض المسمى 
د أبو عر »6 وجدت آثار أتبار أخرى فى جنوی شبه الجزيرة 
وهی الى تتمثل فى الودیان الجافة الآن 2 وق هذه الاما کن 
وبالقرب منبا بقابا حيوائات من :لك التى تعيش فى مناخ شبيه بما 
كان سائدا فى شمال أفريقيا فى تلك العصور -کذلك عار على آثار 
لبعض الدن فى مناطق مقتلفة من جنوب شبه الجزيرة على الاقل - 
ومع الاأسف لم يتمكن البحاثه من الوصول إلى المناطق شديدة الجدب 


بت ۱۲۸ — 


والقيام فيبا بأيحاث تنير لدا السبیل عن عصورها القدمة * ولكن 
بعثات قليلة قامت ببعض الا"صاث فى جنوب شبه الجزيرة كشفت عن 
وجود آ لات من الصوان فى حضرموت تشبه كثيرا آلات العصر الحخجرى 
القديم فى شرق أفريقيا ومع هذا فان الاختلافات الظاهرة فى آلات 
كل من المنطقتين قد أدت إلى اختلاف وجات النظر بين العلساء 
فنهم من يرى أن التقدم الذى طرأ على الآلات الحجرية فى أفريقيا 
بوحی بأن الحضارة التى اتجت هذه الالات نشأت ف شبه الجزيرة ٠‏ 
ای آنہا ھی الا“قدم وأئها انتقلت إلى أفريقيا ‏ ينها برى البعض الآخر أن 
آلات شبه الجررة لا تكاد تختلف عن آلات شرق أفريقيا فى 
آقدم صورها ولذا فإنهم يذهبون إلى أن شرق أفريقيا كان مهدا 
لثقافة مركرية فرصت منیا ثقافات متعددة إلى جبات مختلفة من 
أفريقيا وآسيا وأن من احتمل أن الحضارات الآسيوية ومن بينبا 
حضارات شبه الجزيرة انفصلت عن الحضارات الا سيوية -ومن 
بينها حشارات شبه الجزيرة ‏ انفصلت عن حضارات شرق أفريقيا بعد 
فرة » ويستدلون على ذلك ما بلاحظ من عدم استقرار التشابه بين 
الاتبيا بعد تطورها . 


ولا يمكن أن نحدد الزمن الذى استمر فيه استعیال آلات العصر 
الحوجيرى القسديم ف شاه الجزيرة بل و ۳ حی الان عل آثار 
من ااعصر الحجرى اد ت فیا _ كذلك عکن ف حالة معلوماتنا 


الراهنة أن تحدد الزمن الذى بدأ فيه العصر التارعخی فى شبه الجزيرة » 


بت ۱۳۹ سب 


وکل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد أن أجراءها الختلفة لم تبدأ 
عصرها التارضی فى وقت واحد وأن من ارجح أن الركن الجنونى 
الغربى ( المن ) وأقليم عبان ومنطقة حضرموت كانت آسبق هذه 
الاجواء فى الوصول إلى عصورها التارضخية . 

ومن السل به أن شبه الجزيرة تعد بئة طرد لا يرغب ف البقاء 
بها إذا ما ساءعت ااظروف - وکثیرا ما كان عدت ذلك فيناك من 
الا دلة ما يشير إلى خروج عدة هجرات منها إل المناطق امجاورة » 
فى العراق وسوریا وغيرها » وهی المسئولة عن تحرکات العناصر السامية 
ای كان لهسا أكبر الااثر فى تاريخ اقلم الشرق الاد من 
أقدم العصور : 


فپرس 

آديامان ۱۱ 

Ves آرکل‎ 

آسيا ۱۸40۷41104414۳0۰ 

آسیا الصخری ‏ ۱۰۷۰۱۰۳۰۹۷۰۱۸ 
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آشو ردان ٦‏ 


اة الامومة ۸ ۱۰۵ 


آو 5م 
الا بعادية ۹ 
آپیدوس 9 
أخمينيون ( فترة أخينية ) ۹4۸٩‏ 
ادفو ۳۵ 
الارجية ۱۱۳۹۸۹۹۹۷۹ 
أرزروم o‏ 
آرسلان ۲۰ 
أرميا فد 
أرمينيا ۰۷۰ ۱۰۷/۱ 
آرعا EE‏ 


اریدو ( تل آپوشبرین ) ۱۱۹۰۸۲ 


اجوق ۱1۹ 
آزر بیجان ۸۸ 
أسد الکپوف ۱۱۲ 
الاسر ةا لا وى ۸۲۰۵۵۰۵۰۸4۷۲۰ 
الا سرة الثانية ۸۲ 
آسوان ۳ هامش 
أشعة كونية ۸ 
أفريقيا ۲۵۲۲۳۹۱۷۱۵۲۱۳/۱۱۱۰ 
۱۸۹۱۷/۹۷۹ 
الاسکندر وو هامش 
الا“ قر ۲۰ 
الاجا ( هوبوك) ۱۲٤١۱۲۲۰۱۱۹‏ 
أم درمان ۷۹۳۵ 
آم ربکا ۱۳ 
آم قطفة ۱۲ 


أناضول (» ترکیا) ۰۹۰۱۰۱۷ 1 
IAT 4‏ ل ۱۳-۰۰۱۹۱۳۱۹ 
إنسان ) وسلالات بشرية) ٠١3‏ 


بكين ؟ هامش 


1۳۲ سه 


ص 
بلتدون ۲ هامش 
جاوه ۲ هأمش 
عدت اه ١‏ 
روديسيا ۲ هامش 
اقل ۲ هامش * ١‏ 
کرومائیون ۳ هامش 

نیاندر ثال ۲ هامش»1 ۱۰۳۰۲۷۰۲۵۰۱ 
هید برج ۲ هامش ۰ ۱۵ 
أنطلياس 07 
أتطاليا ا 
آنقرة ۱۱۱۹۱۱۰ 
الا" هرام ا 
أوجاريت ( رأس شمرة) ۱۰۲۰۸۱» 
14 

أوراسيا PIVA‏ 
' أوربا V0‏ ماس بان ارام 
Yo ۰۰ ۰‏ 

آور AATAY‏ 
أوروك(أوالوركاء) ۱۱۹۹1۸6۰۸۲ 
ی أنا ) محبوده ) ۸۳ 
عة ۹91۹ oN‏ 


۰۱۰۰44 ۹۷ ٩۰ - ۷۸۲ یرن‎ 
1141 °1 0 


ص 
بابل نت 
پا کون 15 
باليكورا ۷۹ 


البحر الاسود ۱۲۵۰۱۲۱۰۱۰۸۰۰۷ 
بحر قزوین ۰ ۱۰۹/۱۰۷۰۸۸۸۷ 


البحر المتوسط ۱۰۹6۱۰۱۰۸۷۵۷۸ 


150 
البحر اميت ۱۰۳۹۱ 
ختيارى q4‏ 


144۳۳۸4۳۴۳۱ ۰ البدارى‎ 
1۰24 AF °A44 V1 IA oc oto) 


۱۰۹ 

برنتون 3 
برك ۳ هاش 
البسفور ۱۳۰ 


. البعث ( الحياة الثانية ) ٩۳۰۷۰۳‏ 


بلاد العرب ۷۹ 
بلاہں ۹۸ 


لاس — 


مص 
بندلك ) خليح أؤمت ( ۱۱۱ 
بو فیدر لا پیر 4۳۹ 
بيترى :اه 
بيت شان ( بسان) ۱۰1 
بير جك ۱۱ 


ت 


التار بخ التتايعى ( التو قسی المتتايع ( 


AYE 
۱1۹ تة جوارا‎ 
تبة کورا م‎ 
۹۷ ) التركستان ( الروسية‎ 
التقوم الفلى (» توقیت ) ' ه‎ 
۱-۰۱ 6 تل الجدبدة‎ 
110 تل الخسولية‎ 
نام 185 هه‎ VV1 <1 مائیل‎ 
1۷ 
(۹ 9 1 
5 تنجى بابدأ‎ 
١١١ توز جول‎ 
1 توس‎ 
تیب ولوجيا‎ 


ص 
جارستائج 113/10 
جاز باب ۱۱ 
جالی هل ۳ هامش 
جبل (» جبال ) 
البرز ۱۱۷ 
آرارات ۱۰۷ 


طوروس 261۰۸»۱۰۱:۷۵ ۱۱ 


1o11 
۱۰۲ * الڪرمل ۳ هامش‎ 
۸۰۸۸ مکرارس‎ 
۷۳ موب‎ 
A-0 01-0401-444۷ جرزءة‎ 
۱۱٤۰۷۷۷1 جرمو (جارمو)‎ 
۱۱۵۰۱۱0۱۰۱6۱۰۵ ۰ جریکو‎ 
جر مالدی ۳ هامش‎ 
۱۰۵ ) جرر ( مدینة‎ 
۱۲۰۶۱۱۰ )- جلو جك ( پیوق‎ 
۱-۸۵ جهدة صر‎ 


۷ جل ۳ 


ست ۱۳ عل 


ص س 
چ Vr‏ سيالك م VALA‏ 
جلتز ۱ هامش شيلية ۱۱۱۰۳۱۱۹4۱۳-۹ 
جوري ناد ٠‏ هامش | عاطرية 
عاذ A440‏ قفصية Y1 VY Vo‏ 
۱ كلا كتونية ۱۱۱ 
ليفالوازية ۱ 
حاميين ۳ 0 0 0 
١ ۳‏ 
ا يأ ۹ ۱ 
9 5 مو تير ية | ۱۱۲41114۲4414104 
0 رة و صاع ۰ 
شولم ۲۳۲۰۱۹۰۱۵۱۰۱۱۰ ۳9 ۲ 
نقادة )0 ) الأول ( 4 Ya‏ 
۲ 
AY‘AYNTVY 111 5‏ 
شاأمسة ۳ 4 
وراس ۲۱۳۱۱۱۲ | نقادة (ب) (الثانية) ۳٤٤4ء۹‏ 
تاسية ۳ 
VY ATE OA ۳‏ 
أن | ٠‏ 
حلو ) 1 ول) و حضرموت ۱۳۸ 


أن الثائية ٤‏ 
لوان هه 


10 


1 
سبيلية ۷۳۶۵ | حسار 1 
Ve EV‏ حسوئة ( أنظر أيضا حضارة ) ۷۹ 
سور بة ۹ ۱ ۸ 1۱ 
سيالك ١‏ ۱۰۵۰۵۲ | حف (أنظر تا حطارة) ۷۹ ۸۲ 


سبالك ۲ ۹ ۳ للم 


ص 
حجورایی o‏ 
حلوان ۸۳۹ 
حورس ( معبود ) 0001 
ختر ( وآختام  )‏ ۹۸۹۷۲۹۰۰۸4 
خرأسان M‏ 
خرية كيراك ۱۳۵ 
خرن سسب 111644 
الخرطوم ۷۳۹۷/۱۳۳۵ 
خفاجه ( حفاجی ) ۸۳ 
الخليج العربى 4A‏ 


الخلبيج الميدى A‏ 


خوربپان ۷۲ 
خوزستان I^‏ 
الدانوب ۹1%۷ 
دیاس تال ۵۶0۵۲۰۵۱۲۰۳۲۷۱ 
دب الکپوف ۱۱۲ 
دجلة ۷۵ ۱ 
دشنا 1 
دلايات له 1 A۹‏ 


د سک هوك ۲4 


ض 
دمغان ۸۹ 
دندار تبه ۱1۹ 
دوالك ۱۱۱ 
دی بو و 00 
دیتاسا وى ۳ 
۳۳ 
اربع الخالى ۱۳۷ 
رحى لك 
رس ١‏ هامش 
ز‌ 
زاقورات Ar‏ 
الزطية ۱۰۲ 
سس 


سا کجی جوزی ۱۱۳۱۰۹۰۱۰۰ 
۱۱۰ 


السبيل (قرية ) ۲٤‏ 
سقارية الاو 
سكا كين ونصال ۰۰۸۰۵۲۰4۸۱۲ 
2۱7-۹( 

"مسون ۱۹۹ 
سناثیر ( شصء خطاطيف ) ۳۹۰۳۲ 
“1ceA‘fY‏ 


۳ 
سبل البقاع ۱۹ 
" سبل ال رمان ۸۷ 
السودان ۱۳/۹ 


سور ۵۲۴۸۱۰۷۹۰۱۰۰۱۸ ۱۰ 
1 ۲ 
۲ ا للا 


سولترى ( بلدة ) ۱۱ 
i‏ 50 
شوقن ۹۸ 
سومر بون ٤‏ 
سيالك ۹ 
سيالة ۷۲ 
سينا 1۰1۹ 
ص 

الصحراء الليبية ۱۳۷/۰۳ 
صحر أء مصر الشرقية ۱۳۷ 
صلایات ۰۳۲ ۵۰0۲ ۵۷ 


صور ۱۰۲ 
صوان ۸۲۲۳۰۱۳ ۱۸۰۵۸ 
۱۳۸۰۱۱۱۱ 

OA‏ ¢ 5ه 


سيدا ۱۰۲ 


اور 

ط 
طبرية 1۲ 
طرسوس ۹ ۱7-۰ 
طره ۳۹ 
طروأده ۱۳۲۲۱۲۳۹۱۲۱۱۱۰ 
طه باقر ۸ هامش 
طبرأن 0 
الطوفان 4 

حّ 
عاج ۸۲۰۳۲ 
العالم القديم ۰ ۰۱۱ ٩٩‏ هامش 
عبد الكريم رافق ۱.۰۲ هامش 
عبری ۷۰ 
العبيد AY “AI‏ 1۸°11 
عجلة الفخار ۹:۳۷ 
عدلون ۱۰۲ 


العراق أء بلاد ( ما ) بين النبرين 
۷ هب ۰۷۷ ۷۹ هأمش > 
AF ۸۱‏ ۸۸-۸۵ ۲ ۵ 6 
۹ ۱۰۲ 


بح 1۲۷ جح 


ص 


6 ه ٩‏ سب ۱۷ 2.6 ۶ ۱۱ » 


۲ - ۰۸ ۱ 
عشتار ۸۳ 
عصر استخدام ( أستعهال ) : 
اليرو”ز 5 


البرو نز ( القديم ) ۰ ۱۲۲ 
البرو نز ( التوسط ) ۱۳۹ 
الحجر ۳ > عصور حجرية ) 
ء ۱۳۷۰ 
عصر بداية أستعیال العادن ( أو 
المعدن أو الحجر و العدن ) 
۹ بالاء ۷۹ AY‏ ۱۰۹۰۱۰ 
البحاس ۰ = 
عصر ( أو مرحلة ) آنتاج العام 
4 
العصر الا بولیی 3 
عصر تارعخی 1۰۳ 
عصرالتدوين (الوثائق الکتو بةأو 
الكتابة ) 1۰۳ 
العصر الجليدى الرایع ( وعصور 


9 
جلیدیة) وهامش ۰ ۱۷۰۱۱ 
عصر ( أو مرحلة ) جمع القوت 
۱-۳۰۹ 
العص رالحجرىالقديم ۱۷۹۰۱۰۰۹۰4 
۸۹ - ۱۳۸۲۱۱۱ 
العصر اجری القدیم الاسفل 
۰۹ ۳ ۲۳ الم 
۲ ۱۱۱۳ 
العصر الحجرى القديم الاعل 
۹ ۰۲۷-۲ ۰۷۰ 
۳ ۱۱۱ 
العصر الحجرى القديم الاوسط 
AY (۹‏ ۰۷۰ ۰۲۳ ۷۰ 
1111۲ 
العصر الحجرى احصدیث 424:؟؟- 
EVE ۳۸‏ 
VVVVTY)‏ 0 
۵ ۱ ۱۲۰۴۱۱۸۶۱۱۱-۱ 
۱۲۸ 
العصر الحجرى التوسط ۲۷۰۲۵۰4 
4 


س ۱۳۸ 


ص 

العصر الرومانی ۸ 
العصرالسابق للحكتابة ( ماقبل الو افق) 
14۳ 


عصر ما قبل الا سرات 2۷۰۲۹۰۲۸ 
۱۰۱۷۷۹۰۷۳۰۹۱۲۹۵۵ 
عصور ماقیل التار بخ ۱۲۹۲۱۱۷۲۹۰۳ 


عصا الرمابة ۳۹ 
العطبر ة .۷ 
العفولة 7 
عفيق ٩۱۹۹۹۳۰‏ 
عيلام ۹۹441440 
عل الحيوان الوصنى 3 
عل النبات القديم 4 
العمق jo A4‏ 


العمرة 49,651 ٠والاه-44.201-‏ 


10 

العمرى f TAT‏ 10( 
عناصر سامية ۷ 
عناصر هندو أو ربيه ‏ + هاش 
المپد الوا > هاش 
عبد الا سرات ۲ هامش 


فاس (» فوس ) حجر به أو بدو به 


اپتداء من ص۳ 
كار ایتداء من ص ۷ 
القرات ۱۳۲۱۲۱۱۸۱۱۱۰۱۰۷۷ 
فراعنه 1 
فرس الخور (أوالبد )سس رس 0141 
قرم ١‏ هامش 
فسکین نماد ۱۲۰ 
فلسطين ۰۲۱۰۲ ۰۱۰۹۰۱۰۹-۱۰۶ 

۶ ۱۲۵ 
فلكات مغازل ‏ 0۰:۲ 4۱ 
فینیارد ( أدموند ) ۳۷ 
فیلیب حى , 0۲ 


۰ ۵ ۰ لكت 
ME ۰۹۷‏ ۷۲۰۷۱۰۷۵ 


رق 
قار ۱ هامش 
فاشان N‏ 
القدس ۰% 


ورك 
قلعة الحا جمد N,‏ 
قر قيش ۰۵ ۱۱۱ 
قصر الصاغة 3 
قفصة ۳۵ 
قناة السوپس ۷ 
القوس البوتی ۱۸ 


القوقاز ۱۳۲۵۶۱۱۰۱۱۱۰۱۰۹٩‏ 
قيليقيا (أوكيليكيا) ۱۰۸۰۱۰۵ 


۱۲۶ ۰ ۸۹ 


)ك( 

کار از ۱۳۵ 
كبادوشيا ۹۷ 
كتابة قبل العيلامية ۷ ٩۸‏ 
کربون ۱۲ ۸ 
کربون :۱ ۷۲۰۷۱۰۳۰۰۸هأمش 
کردستان ۱۱۰۱۱۱۰۱۰۹۰۷۰ 
کرحم شهر ۷۷4۷ 
الکلب (نبر ) ۳ 
كيف 

أورينياك ۱ 

كار ين ۱۱۲ 


7 
لامادلين ۱ 
کوسورا ۱۳ 
کوکتن 11۲ 
كوم أمبو ۲ 
کومب کابل ۳ هامش 
اكوم تبه ۱۹ 
كيتون تومسون 6 
9 
لاس لازول ۰۸ ۹۹ 
لینان ۲ هامش 
اللقيطة :۳ 
لوحات ( » صلا یات ) م4249 
لواء 
بخداد ۷ 
کرکوك ۷۹ 
الوصل ۷ 
لودماو 111 
م( 
المارن ( نر ) ۱ 


جدل ( تل التسل ) ۱۰۹ 


مرسین ۰۱۱۳۱۱۰۹۰۱۰۵ ۱۱6 


۱۳۰۹۰۷ 

مام ۳:۳۱ 
مه ۸۹ 
99 أبتداء من ۱۷ 


مصى السفل (۰ الدلتا » الوجه 
البحرى ) من ۲۹ ... الخ 
مصر العليا ( الصعيد » الوجه 
القيل ) من ۲۹ ... الخ 
مصر الوسعلى o‏ 
مصطق عامر 4 
معابد ١مء‏ ۱۱۹۰۸۵۹۸۳۰۸۲ 
الممادى “1o CMY = oV‏ 
ملاطيا 
مرمدة بنى سلامة 4۰۰۳۹۰۳۰ 


١١4٠ 


“o كك‎ ‘e = AV ؛‎ 55 ۲ 
۱۰۵۸۲ ۰۱۷۷۱۰۸ 44 مناجل‎ 
f منجین‎ 


مندل ١‏ هامش 


ص 
الوصل ۷۹ 
ميدوم oY‏ 
مواد السیح ۱ 
مین 0°‘ ۸ 
ميديون ٩‏ هامش 
(ن) 
الناصرة ۱۰۲ 
مع حمادى ۳ 


نقادة (أنظ ركذ لكحضارة) EAA‏ 


4۱ 

نهاو ند ۹٥‏ 
النوبة ۹ ۰۷۲ ۷۳ 
النيل (وادى ) 6٩‏ ۵و ۷۵ 

(^) 

هجرة الرسول ٤‏ 
هدادرة 4 
افلال الخصيب ۱۹ 
همامية or <s‏ 


الهند ۹1 


ص ١ع‏ س 


ص ۳ 

(و) م وأدى حمامات ۳٤‏ 
الواحات الخارجه ۶ | وادی الناطوف ۱.۳ 
وادى الساژون 1١١‏ | اليونان ۰۹ ۱۰۸ 
وادی حلفا ۷۰ هاش | بوثکر ۰1۱-۹ 51 
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for Civilisation. 1952. 


V. Childe, New Light on the most Ancient East, 4th. 
ed. 1952. 


L. Delaporte, Les Peuples de lL'Orient Méditerranêen, 
I, Le Proche- Orient Asiatique, 1938 


H. Frankfort, Birth of Civilization in the Near East, 0‏ 
وقد ترجه إلى العريية ميخائيل خورى بعنوان فجر الحضارة فى الشرق الاد 

R. Linton, Tree of Culture, 3 vols. 5 

وقد ترجمه إلى العر بية الدکتور أحمد فخرى بعنوان شجرة المحضارة 
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A. Gardiner, Egypt of the Pharoahs, 1961 
S8. Huzayyin, The Place of Egypt in Prehistory, 1941 


E. Massoulard, Prehistoire etl Proto — histoire de 
1۱۳۴ ۲046, 1949. 
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فالا عن العراق‎ 


0. Contelan, la Civilization d'Agsur et 0989© 
(2e. ed.) 1937 


= 


lL. Delaporte, La Mesopotamie, t. 8 de IL'Ëvolution de 
L'Humanité, 1923. 


S. Smith, Early History of Assyria to 1000 B. C., 1928.‏ 
طه باقر م مقدمة فى تاريخ الحضارات القدعة » + ۱ ۳ بغدأد سئة ۱۹۵۵ ( 


رابعا عن ایرآن 
Calderon, Hıstory of Early Iran, 6‏ .© 
R. Ghirshman, Iran, (Pelican A 239)‏ 


0, Huart, La Ferse antique elt la civilıaation iranıenne, 
t. 24 de L'ÈÊvolution de L'Humanité 1935 


خاعسا عن سورية 


1۷7, ۳, Albright, From Stone Age to Chrıstianity, 1940 


1۷۷ ۳, Albright, The Archaeology of Palestine, ( Pelican 
۸ 354 ( 


فیلیب سی » تاریخ سور بة وابئان وفاسطين ¢« رجمة الد کتور جودج سول اد 
وعمك الكريم رافق 


سادسا اسا الصغرى 
CG. Contenau, La Cıvilization des Hittites, 1948‏ 
O. Gurney, The Hittites, (Pelican, A 259)‏ 


W. Hamilton, 


Researches 12 Agia Minor, Pontus and 
Armenia, 1942. 


S. Lloyd, Early Anatolia, (Pelıcan, A 109). 


سابعا شبه جزيرة العرب 
Ph. Hutt, History of the Arabs (5th. ed.)‏ 
طه باق « مقدمة فى تأریخ الحضارات القدعة ج ۲ » ( يغداد ستة ١6‏ ) 


أعد فخری ١‏ البق ماضها وحاضرها » القاهرة ٠۹۵۷‏ 


خا 
Nesnderthal‏ 
Heideller g‏ 
الأردنى 
أوريا 


سد یر 


وكثيرا 
أسبته 
دغا 
لتشابه ظروف الييثة بين 
المبينة 
استخدام 
تطلق 
رقم هامش‌ ۱۱۷ 
عنص 


لصو نب» 


صواب ص سعالر 
Neanderthal‏ ۽ هامش 
Heidelberg‏ ۲ هامش 
الادی ۱1 ۲ 
أفريقيا ۷ ۲ 
تحت ان ۱۷ ۱۰ 
کان يعيش ۱۸ .۷ 
الا "صلیین 0 ۰ ۱۰ 
ص ۳ ۳۰ هامش 
بدجون ۱ هامش 
عضا رماية ۳۸ نحت الشكل 
العحمسرة هه عنوان 
وهو ١ o4‏ 
كان يعلوها مه ١‏ 
وکثر ۷ ۳ 
سلال ۸ ۱۳ 
دعا إلى ۷ 
للتشابه بين جنر جا وبين بو ه 
العظمية N‏ ۲ 
المبية م۸ 4 
استخدم ۹۲ 10¥ 
تطل ۳ | 
تنقل إلى ع ١١١‏ 
عبصر ه١1‏ لما 


11۲ 


الى 


Thanks to 
assayyad@maktoob.com 


To: www.al-mostafa.com 


